معان النظر 


في مزاعم من أنكر انشقاق القمر 


أوراق علمية 
)82١(‏ 


'عقدعع أماجك 10١‏ 15 
2 5555 00055 11 


مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» وأصلى وأسلم على المبعوث رحمةً للعالمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. وبعد: 

فإن آية انشقاق القمر من الآيات التي أيد الله بما نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم 
فكانت من أعلام نبوّته» ودلائل صدقه. وقد دل عليها القرآن الكريم» والسنة النبوية دلالة 
قاطعة» وأجمعت عليها الأمة. 

يقول الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: (انشقاق القمر آيةٌ عظيمةٌ لا يكاد 
يعدًِا شي من آيات الأنبياء صلوات الله عليهم؛ وذلك أنه أموّ ظهَرَ في ملكوت السماءء 
دوج ا يان ذا اموي لصا ري ا لل لاصولا رادي 
وتأليف وتركيب» ونحوها من الأمور التي يتعاطاها المحتالون» ويتصنّع لما المتكلفون؛ فلذلك 
صار الخطب فيه أعظم, والبرهان به أظهر وأبحر)7". 

وقال الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المستدرك: (وهذا حديثٌ لا يُستَغىَ فيه عن 
مُتائعة الصحابة بعضهم لبعض لُغايظة أهل الإلحاد, فَإنّهُ أَوَلُ آيات الشريعة)(". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فقد ذكر الله انشقاق القمرء وبين أن الله فعله» وأخبر 
به الحكمتين عظيمتين: 

أحدهما: كونه من آيات النبوة» لما سأله المشركون آية» فأراهم انشقاق القمر. 

والثانية: أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك؛ وأن ذلك دليل على ما أخبرت به الأنبياء 


من انشقاق السماوات» ولهذا قال تعالى: 0 يك الكاعة نقد 0 يَرَوَأ َايَةَ 
غرطوأ ويقولوا حر مسكيرٌ )١(‏ وكذَئوأ واتبغوا أفواءهْ وك أَمر مُستقدٌ (0) ولد جاه 
ع3 الأجاء ما وو و مسا ميا لد ا 


)١(‏ «أعلام الحديث» »)١51/5(‏ واشتهر هذا الكلام عند الحديث عن انشقاق القمر» واستفاده بلا عزو للخطابي: 
ا هيتمي قُُ «المنح المكية في شرح ال همزية» (ص5؟؟), والسفاريي قِ «لوامع الأنوار البهية» 5/9١‏ ). 
(؟) «المستدرك» (ه/١4).‏ 
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ِل شَيْءٍ نكر (7) خْشَّعًا أَبْصِرْهُمَ يحْبَجُونَ من الْأَجَدَاثِْ كَأَهُمَ جَرَادٌ مُسَشْرٌ (10) ] [القبر: 


| 

فذكر اقتراب الساعة» وانشقاق القمر» وجعل الآية في انشقاق القمر دون الشمس 
وسائر الكواكب؛ لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم» وكان الانشقاق فيه دون سائر 
أجزاء الفلك؛ إذ هو الجسم المستنير الذي يظهر فيه الانشقاق لكل من يراه ظهورًا لا يتمارى 
فيه» وأنه - نفسه - إذا قبل الانشقاق؛ فقبول محله أولى بذلك)(2. 

وقد أنكر وقوع انشقاق القمر آيةّ لنبينا صلى الله عليه وسلم: الفلاسفة7" واليهود 
والنصارى» وأنكرها من الفرق الإسلامية: بعضٌ شيوخ القدرية المعتزلة كالنظام والجاحظء 
وتتابعت الردود عليهم من سائر الطوائف؛ بل من المعتزلة أنفسهم. 

قال القاضي عبد الجبار بعد أن أورد شبهات النظام وردّها: (فلا يجب أن تكذب هذه 
الآية العظيمة التي نطق القرآن بما بمثل هذه الشبهة)(". 

وقال القاضي عياض بعد أن قرر ثبوت هذه الآية لنبينا صلى الله عليه وسلم: (ولا يُوهِن 
عزمّنا خلاف أخرق منحل عرى الدين» ولا يُلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك على 
قلوب ضعفاء المؤمنين, بل نرغم بكذا أنقَهه وننيذٌ بالعراء شخقه)!9). 

وفي العصر الحديث بسبب شيوع النزعة العلموية كان لحذه الآية العظيمة المتواترة نصيبٌ 
من اعتراض من أُثّْرت فيه تلك النزعة» فأحيوا هذه المقالة المندّرسة من جديد. 

ومن أشهر السجالات التي جرت في مطلع القرن العشرين الميلادي في هذه المسألة: ما 
كتبه الأستاذ أحمد ركي باشا من مقالات صحفية في إنكار انشقاق القمرء وقد مال لرأيه 


.)©9 «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (غ/59+-غ‎ )١( 

(؟) بحجة أن امتناع الخرق والالتئام في الأجرام السماوية» وقد قال الفخر الرازني: (وحديث امتناع الخرق والالتئام 
حديث اللئام). «مفاتيح الغيب» .)١88/55(‏ وقال رشيد رضا في نظرية الخرق والالتئام: (نظرية يونانية سخيفة» 
أجمع علماء الفلك في هذا العصر على بطلانما). «مفاتيح الغيب» (58/591). 

(؟) «المغني في أبواب التوحيد والعدل» .)51١9/١7(‏ 

(4) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» .)455/١(‏ 


الشيخ محمد رشيد رضا في (مجلة المنار)7". 

وقد ردّ على دعاوي منكري انشقاق القمر الشيخ محمود ياسين الدمشقي في مجلة 
(الحداية الإسلامية)» ورد عليهم أيضًا الشيخ مصطفى صبري التوقادي في كتابه (موقف 
العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين)» ورد أيضًا عبد الله القصيمي - قبل 
انحرافه- على دعاويهه("). 

ومن نظر في الشبهات التي أثيرت في هذا العصر حول انشقاق القمر سيّجِدُّها مُستَمَدَةَ 
من الشبهات المتقدّمَة لمنكريه من المعتزلة. 

أما الدراسات الاستشراقية فنجد فيها استهتارًا بآية انشقاق القمر» بتصويرها في قالب 
الخرافة» كما في مقالة المستشرق الفرنسي مكسيم رودينسون (القمر عند العرب وفي 
الإسلام)7". 

وقد اعتمد رودينسون في كلامه حول آية انشقاق القمر على ما يجده عنها في الكتب 
التي تباع في مكتبات مصرء دون تمييز بين الصحيح المتواتر وبين الموضوع والواهي, كالقول 
بأن القمر دخل في جيب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من كمه؛ وقد نبه العلماء أن هذا 
لا أصل له©). 

كما أن رودينسون سَوّى بين معجزة انشقاق القمر التي أكرم الله تعالى بما النبي صلى 
الله عليه وسلمء؛ وبين ما ينسبه المتصوّفة من خرافات للأولياء» كقول بعضهم: إن أحد 
الأولياء استدعى القمر من السماءء وأمره أن يقف على ذراعه» ثم أعاده إلى مكانه المعتاد 


)١(‏ «مجلة المنار» (51/9.0؟-575؟). 

(١؟)‏ وذلك في كتابه «مشكلات الأحاديث النبوية وبياتحا» »)517-١9(‏ وقد صدر كتابه سنة 98١م»‏ قبل صدور 
«هذه هي الأغلال» بسنوات. ورده جيد» وقد استفدت منه في هذه الورقة في بعض المواضع. 

(") انظر مقالته في كتاب «القمر: أساطير وطقوس» وهو مجموعة مقالات استشراقية من ترجمة محمد خير محمود 
البقاعي. 

(:) انظر «البداية والنهاية» لابن كثير (50/4)» و«لمعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر» للزركشي 
(ص١١١)»‏ و«المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للملا علي القاري (ص57؟). 


عندما أجهده التعب!20. 

فهذا مما يذكره المستشرقون في كلامهم عن انشقاق القمرء وأنت ترى ما فيه من 
استسهال في التعامل مع المصادر» واختلال في المعايير. 

ومن الاعترافات الواردة في ورقة رودنسون ما نقله عن بعض أساقف النصارى: 
الوكائق الأصلية للرسيل تذل عن أن القمر لا مكح شق ولا تقسيمة» وق هذا رد على مخ 
ادعى من الحداثيين العرب أن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ليست إلا صدىّ مضخمًا 
من العجرانت للسوية [الأنبياء الستابقين كما يقول عن اين الشرف 00 

وسيكون كلامنا في هذه الورقة في مناقشة أبرز الشبهات التي استند إليها منكرو هذه 
الآية» وبالله التوفيق. 

إمعان النظر في مزاعم مَن أنكر انشقاقَ القَمر: 

أولّا: جواب الاعتراضات المتعلقة بدلالة الآية على انشقاق القمر: 

قال الله تعالى: [ أَفَربَتِ أَلساعَةُ وَأنشّقّ الْقَمَرُ )١(‏ وَإِن يَرَوَاْ َايَةَ يُعْرِضُوأ وَيَفُولُوْ سِحَرٌ 
0 عأ أَهوَآءَهُمٌ وَكُلٌ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ () وَلَقَدَ جَاءَهُم من الْأَنبَاءٍ ما فيه 
مُرَدَجدٌ (4) حِكمَة بلكدّ قَمَا تُخْنِ أَلنْدُرُ (ه )1 [القمر: ١-ه].‏ 

هذه الآيات نص في انشقاق القمرء أو ظاهرة فيه على أقل تقدير» ومن ينظر في 
اعتراضات المنكرين لانشقاق القمر سيجد أنحم يذهبون إلى تأويلها تأويلًا مُتعسمًا مخالمًا 
لإجماع المفسرين» ولأصول الاستدلال» فحرفوا دلالتها تحريفين باطلين: 

التحريف الأول: الزعم بأن انشقاق القمر المذكور هو انشقاق يكون في المستقبل» قبل 
يوم القيامة» لا انشقاق حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهو تأويل منقول عن الجاحظ والنظام والأصم والكعبي من المعتزلة» وهؤلاء لا يُحتفل 


أقواهم. 


.)©.8-«* . «القمر: أساطير وطقوس» (ص؛”‎ )١( 
.) 575 (؟) «الفكر الإسلامي في الرد على النصارى» لعبد المجيد الشرثقي (ص‎ 


ومنسوب لبعض مفسري السلف وهما: عطاء الخراسانتي والحسن البصري» ونسبه الحافظ 
ابن حجر إلى بعض أهل العلم من القدماء7"؛ فلعله قصدهما. 

وهو منسوب للإمام التليمي صاحب (لمنهاج في شعب الإيمان)» وسيأتي شرح قوله. 

وقد أخذ بمذا القول بعض لمعاصرين أيضًا مثل الأديب أحمد ركي باشاء بل إن 
المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون اعتمد عليه("). 

التحريف الثاني: الزعم بأن انشقاق القمر هو كناية عن ظهور الحق ووضوحه. وهذا 
التأويل ذكره أبو العبّاس القرطبي ولم يعره لأحد, ثم تبناه بعض المعاصرين مثل الشيخ محمد 
رشيد رضا. 

قال أبو العباس القرطبي: (وقد تأوّل من أنكر وقوع انشقاق القمر من الإسلاميين قوله 
تعالى: [وَانشَقَ القّمَرُ) بمعنى: ينشق في القيامة» وممن حكي عنه هذا التأويل: الحسن 
البصري. 

وتأوّل غير (انشق): تحقق الأمر ووضح, وقال آخر: انشقّ الظلامُ عنه بطلوعه. 

قلث: وهذه تحريفاث, لا تأويلات)7". 

وبطلان كل من هذين التحريفين يتبين بمنافاته مجموعة من قواعد الاستدلال المقررة» 
مثل قاعدة النظر في ألفاظ الوحي وفق سياقها وتراكيبهاء والنظر في موارد استعمال اللفظ في 
اللسان العربي» وجمع النصوص الواردة في الباب. 

١ذ-‏ بطلان التحريف الأول للآية: 

أما بطلان التحريف الأول وهو تأويل (انشق) ب(سينشق) فيتبين من وجوه: 

الوجه الأول: مخالفته للسياق: إننا إذا نظرنا في سياق الآية نجد ما يمنع القول بأن المراد 


بحا الانشقاق قبل يوم القيامة» لأن الله تعالى قال في الآية الموالية لما: [وَإِنْ يَرَوَا آيهَ يُعْرضُوا 


.)257/11( «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) «القمر: أساطير وطقوس» (ص3©07).‎ 
.)505/107( (؟) «المفهم لما أشكل من صحيح مسلم»‎ 


ويَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَورٌ ) [شر: :]. ولقّة هذا الوجه اقتصر عليه أبو القاسم الزنخشري في كشافه 
حيث قال: (وعن بعض الناس أن معناه: ينشق يوم القيامة» وقوله: [وَإِنْ يَرَوا آيَهَ يُعْرضُوا 
ويَقُولُوا سِخْرٌ مُسْمَيرٌ )يرد وكفى به رادًا)(0. 

وقد تتابع العلماء على إبطال هذا التحريف بمخالفته للسياق» لذا قال ابن قتيبة رمه 
الله: (فإن كان القمر لم ينشق في ذلك الوقتء وكان مراده: سينشق القمر فيما بعد» فما 
معنى قوله: [وَإِنْ يَرَوا آيَةَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَورٌ 1 بعقب هذا الكلام؟! 

أليس فيه دليل على أن قوما رأوه منشقًا فقالوا: هذا سحر مستمر من سحرهء وحيلة 
من حِيّلِه كما قد كانوا يقولون في غير ذلك من أعلامه صلى الله عليه وسلم)(". 

وقال السمعانىي في إبطال هذا التأويل: (ولأن الله تعالى قال: [ وَإِنَْ يَرَوَا آيَدَ يُعْرضُوا 
وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْئَورٌ): وهذا دليلٌ على أنهم قد رأوها)7". 

وقال الباقلاني: (وكيف يجوز أن يريد بقوله: [ وَانْشَقَ الْقَمَرْ] [القمر: ]١‏ أنه سينشق 
ويقول مع ذلك: [وَإِنْ يَرَوَا آي يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَورٌ] [القمر: ؟]» وهم لم يروا 
ذلك ولا كان؟ ومن حق المرئي أن لا يكون إلا موجودًا)9). 


وقال أبو القاسم الأنصاري: (وقد أنكر النظّام والجاحظ وجماعة من شيوخ القدرية 
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انشقاق القمرء وقالوا: معناه: سينشق» كقوله تعالى: [ أَنَىَ أَمرُ أله [الحل:٠]ء‏ معناه: سيأتي. 
وظاهر القرآن وكثرة الروايات على وقوعه يدل على بطلان قوهم» وكذلك قوله تعالى: 
(وَإِنْ يرا آية يُعرِصُوا وَيَقُونُوا سِخْرٌ مُسشْئّدٌ) الشسر:»] دالّ على أنه قد مضى)(*). 
وقال الواحدي: (وما عليه أهل العلم أن تأويله: أن القمر ينشق يوم القيامة. والأمر بين 
في اللفظ وإجماع أهل العلمء لأن قوله: [وَإِنْ يَرَا آيَةَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُشتورٌ) 


.)481/4( «الكشاف»‎ )١( 
(؟) «تأويل مختلف الحديث» (ص729).‎ 
.)"01//5( (؟) «تفسير السمعافي»‎ 
.)5"1١/5( «هداية المسترشدين»‎ ):( 


(ه) «شرح الإرشاد» .)١47/8(‏ 


[القمر: ؟] يدل على أن هذا كان في الدنياء لا في القيامة» قال المفسرون: لما انشق القمرء 
قال اللشكونة عونا مد 

وقال ابن حجر بعد عرضه هذا القول: (والذي ذهب إليه الجمهور أصحء كما جزم به 
ابن مسعود وحذيفة وغيرهماء ويؤْيّدُه قوله تعالى بعد ذلك: [وَإِنْ يَرَا آيَةَ يُعْرضُوا وَيَقُولُا 
كه كنتكية ] فإن. ذلك ظاعن في أن امراذ. بقوله:. [وانَشي القف ).وقوع انشتقاقه» لان 
الكفار لا يقولون ذلك يوم القيامة. 

وإذا تبين أن قولهم ذلك إنما هو في الدنياء تبيّنَ وقوعٌ الانشقاق» وأنه المراد بالآية التي 
زعموا أنما سحر)(". 

الوجه الثاني: أن العرب لا تستعمل في قرب انشقاق القمر هذا التركيب: (اقتربت 
الساعة وانشق القمر)» إذ لو أرادوا ذلك لقالوا: (اقتربت الساعة وانشقاق القمر). 

يقول الباقلاني: (ولا وجه لتأويل من تأول ذلك منهم على أنه أراد بقوله: [وَأنشَقّ 
لْهَمَرُ 1 التقريب لانشقاقه وأنه سينشقء لأنه لو كان ذلك كذلك لم يستعمل فيه لفظ الخبر 
عن وقوع الانشقاق» بل كان يجب أن يقال: اقتربت الساعة وانشقاق القمر» حتى يكون 
خبرا عن قرب انشقاقه. 

هذا هو موجب اللسان, لأنه لا يجوز أن يقول القائل: اقتربت عافية زيدٍ وكمض وقامء 
وهو يريد نموضه وقيامه» وإِنما يحب أن يقال: اقتربت عافيته ونحوضه وقيامه» فلما قال الله 
سبحانه: [أْقَترَتِ ألساعَةُ وَأنشّقّ الْمَؤْإكان ذلك خبرًا عن وقوع الانشقاق» وبطل 
تأويلهم)(". 

الوجه الثالث: أنه تأويل بلا دليل: فإن دلالة الفعل الماضي لا تفيد وقوعه في 
المستقبل» فتأويله بأنه سيقع عند حلول الساعة مخالف لصراحة صيغة الماضي7؟). 


.)5١17/54( «التفسير الوسيط»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (257/11). 

() «هداية المسترشدين» (591/4). 

(4:) «موقف العمل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» .)١170/4(‏ 


وصرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح إنما يصح بدليل» فيكون صرف لفظ 
الفعل الماضي إلى الدلالة على معنى الفعل المستقبل يحتاج إلى دليل» كما حملنا الماضي في 
قوله تعالى: [ أن أَمْرْ أله فلا تَسَتَعْجِلُوة) [لدحل:١]‏ بدليل الحس والشرع. 

يقول أبو المظفر السمعان: (قوله: إن معئاه سينشّقٌ القمر. قُلنَا: هذا عُدُولٌ عن ظاهر 
الآية» ولا يجخُوز إلا بدليل قاطع)7". 

ويقول ابن الجوزي: ([ْوَانْشَقَّ): لفظ ماضء وحمل لفظ الماضي على المستقبل يفتقر 
إلى قرينة تنقله ودليل)7". 

الوجه الرابع: مخالفته للسنة: فنحن إذا جمعنا الأحاديث الواردة في خبر انشقاق القمرء 
نجد هذا التفسير على خلافهاء قال الطحاوي بعد أن خرج الروايات فيها عن الصحابة رضي 
الله عنهم: (ولا نعلم روي عن أحد من أهل العلم في ذلك غير الذي روي عنهم فيه» وهم 
القدوة والحجة الذين لا يخرج عنهم إلا جاهلء ولا يرِعَبُ عمًّا كانوا عليه إلا خاسِر)(". 

ولو كان ثمة احتمال لدلالة الآية على أن المراد الانشقاق في المستقبل» فإن ذلك 
الاحتمال تردّه تلق الأحاديف» ولذلك قال القاضي عياض: (أما انشقاق القمر فالقرآن 
نص بوقوعه, وأخبر عن وجوده, ولا يُعدَل عن ظاهر إلا بدليل» وجاء برفع احتماله صحيحٌ 
الأخبار من طرق كثيرة)!؟). 

الوجه الخامس: أن إعمال قاعدة جمع النصوص الواردة في الباب» يفيد أيضًا في كشف 
وهاء هذا التأويل من جهةٍ أخرى, وهو أنه لم يرد في شيء من السنة الإخبار بانشقاق للقمر 
يكون من علامات الساعة المستقبلية لا الماضية» وفي ذلك يقول الباقلاني: (وما يدل على 
بطلان هذا التأويل أنه لو كان المراد بقوله: [ وَأَنشَّقّ ألم 


القمة الور عن اقتراي الشقاقة وض 
أن يكون من آيات الساعة انشقاق القمر» ولوجب 1 يوق قَفَ عليه السلام عليه» وأن ينقل 


.)؟.١17/5( «تفسير السمعاني»‎ )١( 

(؟) «زاد المسير» .)١91/5(‏ 

() «شرح مشكل الآثار» .)١187/7(‏ 

(4) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» .)455/١(‏ 


ذلك؛ ويعلم من أخباره» كما علم أن خروج الدابة والدخان وطلوع الشمس من مغريها من 
آيات الساعة)(). 

وهذا ملحظ مهمٌ أيضًا في إبطال هذا التأويل» ولهذا كان السلف يفرقون بين ما مضى 
وما سيأق من أشراط الساعة» ويجعلون انشقاق القمر ما مضىء, كما جاء عن عبد الله بن 
مسعود قال: (خمس قد مَضين: الدّخانء واللّرام والبطّشة» والقمره والرُوم)7"). 

الوجه السادس: مخالفته للإجماع: إننا إذا جمعنا نصوص السلف من رواة هذا الحديث 
وغيرهم في تفسير هذه الآية نجد هذا القول مخالمًا لقول عامّتهم. 

قال الطحاوي بعد أن رد هذا التأويل: (ونعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء والخروج عن مذاهبهم» فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله ومن 
استكبر عن كتاب الله» وعن مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم فيه 
كان حريًا أن يمنعه الله فهمه)20. 

وقال ابن الجوزي بعد أن ذكر هذا التأويل وبِيّن ضعفه بما تقدّم: (وهذا القول الشَاد لا 
يقاوم الإجماع)0). 

وقال الواحدي بعد أن بين ثبوت دلالة الآية على انشقاق القمر: (وجميع المفسرين على 
هذاء إلا ما روى عثمان بن عطاء, عن أبيه؛ أنه قال: معناه: سينشق القمرء والعلماء كلهم 


على خلافه)/". 
وقال الأبياري: (أما المصير إلى أن معنى الآية: (سينشق القمر)» فخلاف مذهب أهل 


.)451/54( «هداية المسترشدين»‎ )١( 
,)٠١1 /55( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)١185/7( «شرح مشكل الآثار»‎ )( 
.)١917/5( «زاد المسير»‎ )4( 

(5) «التفسير الوسيط» .)5١17/5(‏ 
(5) «المحرر الوجيز» .)5١1١/5(‏ 


وقال أبو حيان الأندلسي: (والأمة مجمعة على خلاف من زعم أن قوله: وانشق القمر 
معناه: أنه ينشق يوم القيامة)7). 

وقال السمين الحلبي: (هذا ماضٍ على حقيقته وهو قول عامّة المسلمين» إلا من لا 
يُلتَعَتْ إلى قوله)(". 

وقال الزركشي بعد أن أورد هذا التأويل: (وقد خالف هذا القول جمهور الناس, فإنهم 
مجمعون على أن المراد ما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم)!؟). 

بل إن من مفسري الإمامية من أقرٌ بمخالفة هذا التفسير للإجماع حيث قرر ذلك 
الطبرسي بقوله 2 تفغسير هذه الآية: (وقد روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من 
الصحابة؛ منهم عبد الله بن مسعودء وأنس بن مالك» وحذيفة بن اليمان» وابن عمر» وابن 
عباس؛ وجبير بن مطعم؛ وعبد الله بن عمرء وعليه جماعة المفسرين. 

إلا ما روي عن عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال: معناه وسينشق القمر. وروي ذلك 
عن الحسن» وأنكره أيضًا البلخى. 

وهذا لا يصح لأن المسلمين أجمعوا على ذلكء فلا يعتد بخلاف من خالف فيه» ولأن 
اشتهاره بين الصحابة يمنع من القول بخلافه)(. 

؟- بطلان التحريف الثان لالآية: 

أما التحريف الثاني: وهو تأويل انشقاقٍ القمّرٍ بظهور الحق» فهو من جنس التأويل 
السابق» ومن أشهر من تبثاه ودافع عنه: الشيخ محمد رشيد رضا. 


وهو تحريف باطلٌ من وجوه: 


)١(‏ «التحقيق والبيان في شرح البرهان» (؟/57/8). 

(؟) «البحر المحيط» .)09/١١(‏ 

(؟) «الدر المصون» .)١١9/١١(‏ 

(:) «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر» (ص١١١).‏ 
(5) «مجمع البيان» .)5١١/9(‏ 


الأول: أن العرب لا تستعمل تعبير (انشق القمر) في ظهور الحق» يقول الشيخ 
مصطفى صبري التوقادي بقوله: (ورأيث للشيخ رشيد رضا - تلميذ الشيخ محمد عبده - 
تأويلًا في قوله تعالى: [ أَفَتربَتِ آلسسَاعَهُ وََنشَقّ الْقَمرْ] والمعنى عنده: اقتربت الساعة» وظهر 
الحق . 

ثم أتى لتأويله بدليل من (لسان العرب)» وهو قوله: (انشق الصبح وشق الصبح إذا 
طلع؛ وي الحديث فلما شق الفجران أمرنا بإقامة الصلاة). 

وليس في (اللسان): انشق القمر أو انشقت الشمس ععنى طلعتاء لأن انشقاق القمر 
والشمس عند طلوعهما غير معقول كمعقولية انشقاق الفجر والصبح عند طلوعهما. وقد 
يقال أيضًا: ليزن الصّبح) ولقزقال» فقون القهو أذ التتمين : 

لكن الشيخ - شيخ مُنكري المعجزات الكونية - قاس انشقاق القمر على انشقاق 
الصبح والفجرء ثم جعل انشقاق القمر كناية عن ظهور الحق» من غير مبرر في كل ذلك 
سوى الإصرار على إنكار المعجزات)7. 

وأورد رشيد رضا في المنار اعتراضًا لبعض النجديين على كلامه في مسألة انشقاق 
القمرا")؛ وهو قوله: (وأما تفسيركم الآية بأن الانشقاق كناية عن ظهور الأمر واتضاحه؛ 
واستشهادكم عليه من اللغة فلا ريب أن العرب تقول: انشق الصبح؛ بمعنى ظهر وبان» وأما 
انشق القمر بمعنى: ظهر الحق وبان» فلا نسلم أن العرب تستعمل مثل ذلك ويكاد أن يكون 
را لا يتفق مع بيان القرآن)20. 

الوجه الثاني: أنه تأويل بلا دليل: لو سلمنا أن العرب استعملت هذا التركيب» فإنه 


.)١77/54( «موقف العقل»‎ )١( 

(؟) كان الشيخ رشيد في كل سنة يكتب في ججلة المنار فقرة بعنوان ( الدعوة إلى انتقاد المنار ) » يقول فيها ما مثاله : 
(إننا ندعو من يطلع على المنار من علماء الدين وغيرهم من أهل العلم والرأي أن يكتبوا إلينا بما يرون فيه من 
الخطأ في المسائل الدينية وغيرهاء أو ما ينافي مصلحة أمتنا وأوطاننا التي نعيش فيهاء ونعد المنتقدين بنشر كل ما 
يرسل إلينا من نقد مع بيان رأينا فيه ... إلخ ). وكانت هذه الدعوة تلقى استجابة وتحري على صفحات المنار 
مباحثات في مسائل مختلفة» من بينها هذه الرسالة من أحد النجديين» الذي لم يفصح عن اسمه. 

(؟) «مجلة المنار» (5/91 5). 


١7 


خلاف الظاهر والمتبادر» ولا يُعدل عنه إلا بدليل» كما قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: 
(لا يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب» ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب حتى 
تأتوا ببرهانٍ أنه عنى بما الأغرب» وهذا هو المذهب الذي إلى العدل والإنصاف أقرب)27. 

يقول عبد الله القصيمي في رد هذا التأويل: (فلئن جاز أن تؤول هذه المعجزة» وهي 
انشقاق القمر ليجوزن أن تؤول معجزات الأنبياء الواردة في القرآن» وجاز أن يصل لتأويل إلى 
ما ذكره القرآن من أن عيسى كان يحي الموتى ويبرئ الأبرص والأكمه؛ ويكلم الناس في 
اليك 

وأن يصل التأويل إلى عصى موسى ويده » وإلى ناقة صالح » وإلى إلقاء إبراهيم في النار 
ونجاته منهاء وإلى إلقاء يونس في بطن الحوت» وإلى معجزات داوود وسليمان الكونية 
العجيبة. 

فإذا لم يكن من الصعب تأويل إنشقاق القمر لم يكن منه تأويل معجزات هؤلاء 
الأنبياء» وقد أولها قوم ورد عليهم هذا الذي أول إنشقاق القمرء وأوسعهم ملاماً وتضلياةً!(") 

فهل يصعب أن يقال: إن إحياء عيسى للموتى عبارة عن هدايته الضالين الكافرين؛ 
وإنه كان يبرئ الأبرص والأكمه بمهارته في الطبء» أو يكون المراد بالأبرص والأكمه فاسدوا 
الأخلاق» وإبراؤهم عبارة عن تقويمهم. وهكذا إلى أن تأت على بقية المعجزات 

إن من جوز تأويل انشقاق القمر أو أوله فعلا لزمه ذلك لا محالة» ونحن نعلم مع مؤول 
انشقاق القمر أن هذا فاسد بالإجماع والضرورة . 

ولا أظن هذا المخالف يخالف أن قوله: (وانشق القمر) مع الأحاديث المروية فيه أدل 
على ما نقول من قوله في عيسى إنه كان يحي الموتى» ويكلم الناس في المهد على 
ظاهرها)7". 


الوجه الثالث: مخالفته للسنة: يقول مصطفى صبري: (أما تأويل الشيخ رشيد فهو لغوٌ 
)١(‏ «نقض الدارمي على بشر المريسي» (ص3957). 


(١؟)‏ يعني بذلك رشيد رضا. 
(؟) «مشكلات الأحاديث النبوية وبياتما»ه (ص١5).‏ 


في القرآن من أنواع اللغو الذي توصل به الأولون إلى عدم السماع للقرآن حين قالوا: [ لا 
تَسْمَعُوأ لِمدَا آْقُرَانٍ وَلعََأ فيه لَعلَكُمَ تَعْليُونَ) [فست:+؟]. 

وكان لغوٌ الشيخ في القرآن كيلا يُسمّع له» بعد أن أتى بأُلوانٍ من اللغو كيلا يُسمّع 
أحاديثُ معجزة شق القمر - التي عدّدَها الأستاذ الفاضل الشيخ محمود ياسين - والتي 
أخرجها أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم 
والحاكم والبيهقي عن علي» وابن مسعود, وحذيفة» وجبير بن مطعمء وابن عمرء وابن عباس 
وأنس» ولذا قال ابن عبذ البر : (روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة وروى 
ذلك عنهم أمثالهم من التابعين» ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن انتهى إلينا وتأيد بالآية 
الكريمة). 

وقال المناوي في (شرحه لألفية السير للعراقي): (تواترت بانشقاق القمر الأحاديث 
الحسان» كما حققه التاج السبكي وغيره). 

فالأحاديث المنبئة بمعجزة انشقاق القمر غير مقبولة عند شيخ (لمنار)» وقول القرآن 
[أَنشَق الْقَمَدْ 1 لا يُعَهَم منه انشقاق القمر» وإنّا يُفهم منه معنى آخر غير انشقاق القمرء 
قولوا بربكم: هل الشيخٌ لاغ في القرآن والحديث ولاعبٌ بمماء أم هو غير لاغ ولاعب؟ 
أجيبوني عن سؤالي هذاء ولا تؤاخذوني بتشديد القول عليه» فهل يدون أذ اقول لاض 
بالقرات + احسينين؟)30, 

وللشيخ رشيد رضا عدة شبهات واهية حول أحاديث انشقاق القمر» استوجبت عنده 
ردّهاء وتأويل الآية» وسيأت الجواب عنها 

الوجه الرابع: مخالفته للإجماع: فإن الإجماع قد انعقد على تفسير الآية بانشقاق 
حقيقي وقع زمان النبي صلى الله عليه وسلم» وقد قدّمنا نصوص الطوائف في ذلك» حتى من 
الرافضة. 


ثانيًا: جواب ما ذكره رشيد رضا من علل لروايات أحاديث انشقاق القمر: 


.)١78-1175/4( «موقف العقل»‎ )١( 


١ 


جاءت أحاديث انشقاق القمر عن ابن مسعود» وعلي» وحذيفة» وجبير بن مطعم بن 
عدي؛ وابن عمرء وابن عباس؛ وأنس رضي الله عنهم جميعًا. 

وما يؤسف له أن الشيخ محمد رشيد رضا سعى لإعلال تلك الأحاديث فأتى 
بتشكيكات لا تضرٌء ولا تقدح في صحتها. 

وسنذكر تلك الأحاديث مع بيان طرقها وتخريجهاء والجواب عمّا أبداه رشيد رضا في 
الكلام عليها. 

]١[‏ فأما حديث ابن مسعود رضي الله عنهما: 

فقد رواه عنه عدد من التابعين» منهم أبو معمر» ومسروق» وزيد بن وهب» وزر بن 


0 


1 


فرواه أبو معمر» قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: انث شق الْقَمَة على عَهْدَ رسو 
اللو صَلَّى الله للاعليو وهل وزقان: فِْقَةَ كَوْقَ الجتل» وَفِدْقَةَ ل 
وَسَلَمَ: اشْهَدُوا27. 
ع 3 0 0 : 5 000 
وعن مغيرة بن مقسه( )» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود» قال: انشق 
القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار أهل مكة: هذا سحرٌ سحركم به ابن أبي كبشةء 


انظروا السُقّار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدقء وإن كانوا لم يروا ما رأيتم فهو سحر سحركم 


)١١585( والترمذي (37813) والنسائي في «الكبرى»‎ )7١17( أخرجه البخاري (25”5157 4855) ومسلم‎ )١( 
والحميدي (5. م) وأحمد 09787 588©) واين حبان في صحيحه (1317) والبزار (1801) من طرق عن‎ 
سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, ولم يرو هذا الحديث عن مجاهد سوى ابن أبي نجيح» كما ذكر البزار‎ 
.)3١7/5( 

وأخرجه البخاري (254855 4كى؟, الالم؟) ومسلم (4/الاء دلاالاء لالا١لا)‏ وأحمد (0.ا45) 856.6:) 
والنسائي في «الكبرى» )١١58(‏ وابن حبان في صحيحه (79175) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم 
النخعي. وقد اختلف فيه على إبراهيم» وهذا هو الطريق المحفوظ كما بينه الدارقطني في «العلل» .)١7١/5(‏ 

وكلاهما (مجاهد وإبراهيم) رواه عن أبي معمر به. 

(؟) إذا ذكر في روايات انشقاق القمر مجيء الحديث عن المغيرة فهو هذاء لا الصحابي المغيرة بن شعبة» كما وهم في 
ذلك الزركشي في «لمعتبر في تخريج أحاديث المختصر» (ص١١١)»‏ فإن المغيرة بن شعبة لم يروه ولم يخرجه أحد 


من طريقه. 


به» قال: فسثل السفار وقدِمُوا من كل وجهء فقالوا: رأينا. وفي رواية: فما قدم أحد إلا 
أخبرهم 1 

وهذا اللفظ فيه جواب عن دعوى انفراد أهل مكة بمشاهدته» وسيأق الجواب عنها. 

وقد ذكره البخاري معلقًا في صحيحه("» وتعليقه يرفع احتمال تدليس المغيرة» وبذلك 
يجاب عن دعوى تدليس المغيرة الي أعل كما رشيد رضا يف1 

وأما رواية ريد بْنِ وَهْبِء عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ فقال فيها ابن مسعود: «رَآَيْتُ الْقَمَرَ مُنْشَمَا 
انين ا 


ره 


وعن عَاضبيه عق رد عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ قَالّ: «انْسَّقَ الَْمَدْ فَرَأَيْتُهُ 
فِرقَميْنِ»(0. 

وروق عن ابق مسعود هيدا الأثز مع التابعين غير من تقدم: 

وقد تقدّم أن النظام قدح في ابن مسعود بدعوى انفراده برواية الحديث» وقال رشيد 
رضا في كلامه على (روايات انشقاق القمر وعللها)! :( فأما الشيخان فالذي صح عندهها 
مسندًا على شرطهما إنما هو عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم يخبر عن رؤية وهو عبد 
الله بن مسعود رضي اله عنه)20. 


والجواب عن هذا من وجوه: 


»811( وأبو نعيم في دلائل النبوة‎ )١١17- ١١+ /97( أخرجه موصولًا أبو داود الطيالسي (45؟) وابن جرير‎ )١( 
والبيهقي في «الاعتقاد»‎ - )94//١١( وأبو طاهر الذهلي في فوائده - كما في الفتح‎ )١51771( والبزار‎ 
وابن حجر‎ ».)5٠0٠ وف «دلائل النبوة» (9/ 5 -557), والواحدي في «أسباب النزول» (ص‎ )؟7١؛ص(‎ 
وصححه.‎ )٠١7/١( في «موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر»‎ 

(؟١)‏ عقب حديث (5859). 

(؟) «مجلة المنار» (80/؟07؟). 

(:) أخرجه الطبراني في «الكبير» (3951). 

(5) جاء من طريق علي بن أبي طلحة وعطية العوتي وأبي صالح كما أخرجها ابن جرير (١؟/ .)١١١‏ 

(5) «مجلة المنار» (.57/9؟-58؟). 


١1 


الأول: أن ليس كل مالم يذكره البخاري ومسلم في صحيحهما لا يكون صحيحًا 
عندهماء ولذلك قال البخاري: (ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح. وتركت من الصحاح 
لحال الطول)؛ وقال مسلم: (ليس كل صحيح وضعته هنا إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه). 

الثابي: أن هذه شبهة قديمة آلت ببعض المبتدعة إلى الطعن في عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه» كما تقدّم نقله عن النظام» ورد عليها الطحاوي والسمعانى وغيرهما من المتقدّمين 
فنقلها السمعان بقوله: (وأما ابن مسعود فقد تفرد بحذه الرواية» ولو كان قد انشق القمر 
لرواه جميع أصحاب رسول الله!!). 

الثالث: أن ابن مسعود ١‏ ينفرد» فقد روى ذلك علي, وحذيفة» وجبير بن مطعم رضي 
الله عنهم) ولو أدخلنا صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر انون يكون العدد أكبرء لكن 
هؤلاء يقدح رشيد رضا بروايتهم بأنما من مراسيل الصحابة» كما سيأي. 

ولذلك قال أبو جعفر الطحاوي نقلّا عن بعض الطاعنين في حديث انشقاق القمر: 
(وذكر بيجهله أن ذلك لم يروه أنه قد كان إلا ابن مسعود» وأن ذلك لو كان ما قد مضى كما 
روي عنه لتساوى فيه الناس» ول يُحَج إلى إضافته إلى واحد منهم دون من سواه. 

فكفى بذلك جهلًا. إذ كان ما أضافه إلى انفراد ابن مسعود به قد شركه فيه خمسة 
سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرناهم في الآثار التي رويناها في أول 
هذا الباب)(2. 

الرابع: لو سلمنا بانفراد ابن مسعود رضي الله عنه فيه فإن سكوت الصحابة إقرار له 
ولذلك يقول السمعاني: (قد ثبت انشقاق القمر بالرواية الصحيحة؛ رواه ابن مسعود وجبير 
بن مطعم شهدا بالرؤية» ورواه ابن عباس وابن عمر وأنس» وروى بعضهم عن بعضهم عن 
عبد الله بن عمروء ومن امحتمل أنه روي عن رؤية» وقد كان ابن مسعود روى هذا عن رؤيته, 


وم يُدكر عليه أحد من الصحابة, فكان ذلك اتفاقًا منهى)(". 


ويبمذا يجاب عن قول رشيد رضا: (ولو كان وقوعه آية ومعجزة لإثبات نبوة النبي صلى 


.)١187/5؟( «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 


(؟) «تفسير السمعافي» (01//5"). 


الله عليه وسلم لكان جميع من شاهدها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلهاء وأكثر 
الاستدلال والاحتجاج بحاء حتى كان يكون من نقلتها في رواية الصحيحين قدماء الصحابة 
الذين كانوا لا يكادون يفارقون النبي صلى الله عليه وسلمء ولا سيما في مثل هذه المواقف» 
كالخلفاء وسائر العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم رضي الله عنهم؛ وقد علمت أنه لم ينقل فيهما 
مستيدًا إلا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه)27. فإن سكوت كبار الصحابة رضي الله 
في كاني. 

]١[‏ وأما حديث علي رضي الله عنه: 

فجاء عن سلمة بن صهيب الأرحبي عن على رضي الله عنه قال: «انشقّ القمر ونحنٌ 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم»( 0 ْ 

وهذا الحديث لم يذكره رشيد رضاء لعدم اطلاعه عليه. 

[*] وأما حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: 

فجاء عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: خطبنا خذيفة بن 
اليمان بالمدائن» فحمد الله ؛ تأ عليه» ثم قال: «([ْْاقْتَرَبتِ السّاعَةٌ 0 القمد اه أل وذ 


إن الدنيا قد آذنت بفراق» 7 وإِن اليوم 0 وغدًا السشباق»27) 


.)55/8/90( «مجلة المنار»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (597). قال ابن حجر في «موافقة الخبر» :)5١١1/١(‏ (فأما حديث 
علي فلم أقف عليه» ونقل بعضٌ من أدركناه أن عبد بن حميد وابن جريج أخرجا في تفسيريهما حديث علي» 
وحديث المغيرة في ذلك أيضاء فراجعث التفسيرين فلم أر واحدًا منهما في المظنة). قلت: قد عرفت أن الطحاوي 
أخرج حديث علي» وأما حديث المغيرة فقد تقدّم أنه جاء عن مغيرة بن مقسم عن أبي الضحىء وأن نقله عن 
المغيرة بن شعبة وهم. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (71757) وعبد الرزاق (57/5) والحاكم في «المستدرك» )90١15(‏ وصححه وأبو نعيم في 
«دلائل النبوة» - كما في «البداية والنهاية» (95/4؟) - و(الحلية) )١8١/١(‏ ومن طريقه ابن حجر في 
«موافقة الخبر» )5١5-7٠05/1(‏ » وقال أبو نعيم: (رواه جماعة عن عطاء مثله). 


١ 


قال رشيد رضا: (وابن جرير لم يذكر أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم)7". 

قلت: وهذا لا يضرء فإن زيادة الثقة مقبولة. 

قال الشيخ رشيد: (واتفقوا على أن عطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره وتغير 
فلا تقبل رواية أحد عنه في آخرته» ولكن شعبة من قدماء الرواة عنه). 

قلت: قد ذكر الاعتراض وأجاب عنه! فليس في اختلاط عطاء بن السائب ما يقدح في 
الرواية: 

قال الشيخ: (وقد روى ابن المنذر أنه - أي حذيفة - قرأ (وقد انشق القمر)» والرواية 
تدل على أن هذا خطأ؛ فإنه قرأ الآية في خطبته كما رواها القراء بالتواتر» ثم قال: ألا وإن 
الساعة قد اقتربت» ألا وإن القمر قد انشق» وهذا من كلامه على أنه تفسيرء على أن أمثال 
هذه الروايات الآحادية الغريبة لا يثبت بما القرآن» بل لا بد من تواتره)(". 

قلت: قراءة: (وقد انشق 1220 ات الشادّة7"؛ ولا مدخل لذلك في القدح في 
حديث حذيفة» فضلا عن أن يقدح في أصل ثبوت انشقاق القمر من قريب أو بعيد. 

[:] وأما حديث جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه: 

لوكي نو امار ساو المي اا لكر 
جه في فَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَ: [اثْتربتِ السّاعَةُ وَانْسَقَّ الْقَمَرْ) [القمر: ]١‏ قَالَ: «انْسَقَ الْقَمَرْ 
وَكَنْ بمَكَهَ عَلَى عَهْدٍ النّىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ ود ل 

وقد سعى رشيد رضا إلى تضعيف هذه الرواية لأتما تقدح في دعوى انفراد ابن مسعود 


رضى الله عنه بالحديث» فقال: (ورواه الإمام أحمد وتبعه ابن جرير والبيهقى عن جبير بن 


.)5515/90( «مجلة المنار»‎ )١( 

(؟) «مجلة المنار» (.-57/9؟). 

(؟) انظر «موسوعة التفسير بالمأثور» (١؟1/5).‏ 

(:) أخرجه من هذا الطريق الحاكم في «المستدرك» )©58٠07(‏ والطبراتي في «الكبير» )١570(‏ والبزار (575*) 
والبيهقي في «دلائل النبوة» »)١74/7(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


مطعم رضي الله عنه من طريق سليمان بن كثير عن حصين بن عبد الرحمن عن محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه)7". 

قلت: الحق أن هذا الحديث قد اختّلف في هذا الحديث على حصينء فرواه بعضهم 
عنه عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن جبير عن أبيه» ورواه بعضهم عن حصين عن محمد 
بن جبير عن أبيه» كما ذكر رشيد رضاء ولا نطوّل بذكر من خرج طرقهم لكونها مرجوحة» 
والطريق الراجح هو ما قدّمناه: عن حصين بن عبد الرحمن عن جبير بن محمد بن جبير بن 
فنك الل نه 

قال الدارقطني: (وقول من قال: عن جبير بن محمد, عن أبيه» عن جده, أشبه) ("). 

وقال البيهقي: (أقام إسناده إبراهيم بن طهمان» وهشيم» وأبو كريب والمفضل بن 
يونس» عن حصين). 

وقال الذهبي عن هذا الطريق: (هو الأصح)(". 

قال رشيد رضا: (فأما جبير فقد أسلم بعد عام الحديبية وقبل فتح مكة, وقيل في الفتح, 
وقد كان مع المشركين في غزوة بدر وأسره المسلمون» فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
سورة الطور» قال: فكان ذلك أول ما دخل الإيعان في قلبي» وليس في حديثه أنه رأى» ولكن 
ظاهره أنه كان مسلماء ولم يكن مسلمّاء ولو رأى ذلك في حال شركه لعده بعد إسلامه مما 
أثر في نفسه)29). 

قلت: لا يلزم ما ذكرهء إذ أدلة التوحيد وبراهين النبوة ما زال الكفار يروتما ويجحدوتها 
أويعرضون عنهاء ولم يكن ذلك بدليل على بطلاتها أو عدم تحققها. 

قال رشيد رضا: (وأما السند إليه فضعيف: فسليمان بن كثير ضعّفه ابن معين كما 


ضعًّف ولده محمدًا الذي روى هذا الحديث عنه» وقال ابن حبّان: كان يخطىئ كنيراً. 


)١(‏ «مجلة المنار» (57/90؟). 
(؟) «العلل» .)4١8/١(‏ 

(؟) «تاريخ الإسلام» (095/1). 
(4:) «مجلة المنار» (558/9.0). 


وأما حصين بن عبد الرحمن فقد كان ثقة إلا أنه تغير في آخر عمره)(". 

قلت: قد تقدّم أن هذا الطريق طريق مرجوح؛ ومع ذلك فإن رشيد رضا لم يستقص 
طرق الحديث» فقد تابع سليمان بن كثير من هذا الطريق خارجة بن مصعب بن خارجة كما 
أخرجه عن الطبري في تفسيره» وحصين بن ثمير كما أخرجه عنه البزار. 

وتغير حصين بن عبد الرحمن في آخر عمره لا يضرء فقد روى الحديث عنه هشيم؛ وهو 
ممن روى عنه قبل الاختلاط» مع أن بعض النقّاد كان ينكر اختلاطه» كعلي ابن المديني 7" 

[5] وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 

فجاء عَنْ ماهد عن ان مر مَالَ: «انقلق الْمَعرُعَلَى عَهْدٍِ وَسُولِ الله صَلَى الل عله 
مايه ققال نشول متم ان قله وسو اي ا 

وهذا الحديث قدح فيه رشيد رضا بأن ابن عمر لم يشهد الرؤية لأنه من صغار 
الصحابة» وسيأتٍ الجواب عن ذلك عند الكلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

[1] وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: 

عار ا وير : 
رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيِهِ وسَلّمَ أن يُريَهُمْ آيه ‏ 


ّ 
0 
1 
3 


)١(‏ «مجلة المنار» (57/80؟). 

(؟) «شرح علل الترمذي» (؟741-179/5). 

(") أخرجه مسلم )١17 »/١177(‏ والترمذي 5١85(‏ و788") وابن حبان (1497) من طرق عن شعبة بن 
الحجاج» عن سليمان الأعمشء عن مجاهد به. ومن هذا الطريق أخرجه الحاكم في «المستدرك» برقم (8201) 
لكن وقع عنده: (ابن عمرو) بدلّا من ابن عمر. 

(:) أخرجه أحمد )١١**(‏ والبخاري (577107") والبيهقي في الدلائل (777/7) عن سعيد بن أبي عروبة» وأحمد 
(185؟5١)‏ والبخاري (25551 58917) ومسلم )7١78(‏ وأبو يعلى )9١١*(‏ والبيهقي في (الدلائل) 
5 والاعتقاد) من طريق شيبان بن عبد الرحمن» وأحمد (مه9؟1. )١8969‏ والبخاري (1854) 
ومسلم )71١8٠١(‏ وأبو يعلى (25979 259547 )5١84‏ من طريق شعبة» وأحمد (8١17؟١)‏ وعبد بن حميد 
)١185(‏ ومسلم (21179) والترمذي (0/87©) والنسائي في (الكبرى) )١١530(‏ وأبو يعلى (81410) والحاكم 
في المستدرك )8٠(‏ والبيهقي في (الدلائل) )١7/7(‏ من طريق معمرء والطبراني في (مسند الشاميين) من 
طريق سعيد بن بشير (وهو ضعيف)» خمستهم (ابن أبي عروبة» وشيبان» وشعبة» ومعمر» وسعيد بن بشير) عن 


قتادة» عن أنس به. 


هذه الرواية هي عند الشيخ رشيد رضا العمدة في الاعتراض على أحاديث انشقاق 
القمرء وادّعاء التعارض بينه وبين نصوص الكتاب. 

وذلك أن في حديث أنس أن تلك الآية جاءت عقب اقتراح من المشركين على النبي 
صلى الله عليه وسلمء والآية التي يقترحها المشركون لا ينزا الله تعاللى اماق فال | اليا 
زه فرعته عي قن تزية ذخ إث اله قلية عل أن يتزل غاب ولك الكرف ل يقاترة ) 
[اكسم»س]ء وقال: [ وَيَقُوا لول" أل عليه ايه بن يبس مَقَُ يما 
مَعَكُم من الْمْمَظرِينَ) [بدس:..1» وقال: (وَيَقُولُ الذِينَ كفرُوأ لل نل 1 
أنت مَُذْرٌ وَْلَ قَوْم هَادٍ] [ العد:»]ء ويقال: [ وَيَقُولُ ألَّذِينَ كَفَروا لول 


أ 


ته كل إِنَّ لَه يُضِل مَن يَشَاءُ وَيَهُدِيَ 2 ع3 أنات 1 [الرعد:0؟]» وقال: ١‏ وَمَا مَنَعَنَا نْ 
وي بالأبنت د أذ كذ كيه الكذلول وناقا" كو ااكاقة افتفيزة مالك يا ونا لرينأة 


7 إِلّا تحُويقَا1 الإسرء::ه]» وقال: (وَقَانُوا ولا يتين 7 1 5 أ قم بَيَنَهُ مَا في 
المتكت الأول )1١0(‏ وَلَوْ أن أَمْلكُنهُم بِعَدَابٍِ مّن ةَ 

سْولًا فُنتَبعَ ع َايْتكَ من قَبّلٍ أن ن وى [طهب” 1]. 

فهذه الآيات هي عند رشيد رضا معارضة لحديث أنسء فأتى بادعائه تلك المعارضة بما 
لم يسبقه إليه عالد» بل ادعى أن العلماء لو تأملوا تلك المعارضة لذهبوا إلى ما ذهب إليه؛ 
فقال: (ولو فكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة معارضة الآيات لحديث اقتراح كفار 
قريش على النبي صلى الله عليه وسلم آية على صدقهء وكون القمر قد انشق إجابة لهم إلى 


هذا الاقتراح» كما جرى عليه هو وغيره عد نحديث مر المرسل» وكون المعارضة من 


ده م 


نا ولا أَرَسَْتَ إِليْنَا 
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وجهين. 

أحدهما: الاكتفاء بالقرآن في إقامة الحجة على رسالته صلى الله عليه وسلم. 

وثانيهما: كون إعطاء الآية باقتراح الكفار يقتضي وقوع العذاب كالذي وقع على 
الأولين. 

ونه وجه ثالث مصرّح به في بعض الآيات» وهو عدم الفائدة في إجابتهم إليها. 


ا 


نعم» لو فَكر وأجال قَلَمَه السيّال في هذا لرأينا من تحقيقه فيها ما لا يدع مجالاً لقائل» 
كدأبه في أكثر ما يحققه من المسائل» ولكن شَّعَلهِ عن التفكر في هذا توجيه همته كلها إلى 
الرد على أولئك الفلاسفة والمبتدعة الذين يردون كل ما يخالف نظرياتحم وآراءهم)77". 

وينبغي أُولا تحرير محل النزاع: فليس النزاع في كون تلك الاقتراحات التي اقترحها الكفار 
على النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزها الله تعالى للحكم التي ذكرها رشيد رضاء وهي 
الاكتفاء بالقرآن» وأن العذاب يحصل عقبهاء وأتما لا فائدة منهاء كما دل على ذلك الآيات 
التي قدّمناها("» وإنما محل النزاع في اندراج آية انشقاق القمر في تلك الاقتراحات. 

ويدل على عدم اندراج آية انشقاق القمر في تلك الاقتراحات وجهان: 

الوجه الأول: أن الآيات التي احتجّ بما رشيد رضا ومنها قوله تعالى: ( وَمَا مَتَعَنَآ أن 
نرسِلَ بِالآَيِتٍ إِلَّة أن كَدَّب يا الأَونُونَ وَداثيَنَا تود آلَاقَة مُبصرةً مَظلَمُوا يمأ وَمَا ترَسِل 
ليت ِل تحْوِيمًا] [الإسراء:.ه] (لا تدل على أن الله امتنع من أن يرسل آيات مطلقًاء وإِنا 
معنى ذلك إن الكفار كانوا يطالبون النبي عليه الصلاة والسلام بمثل الآيات التي جاء بما 
الأنبياء قبله» كعصا موسى ويده؛ وناقة صالح» وكإحياء عيسى للموتى» ويقولون: إذا جتتنا 
بذلك آمنا لك وصدقنا. 

فأبى الله عليهم ذلك وقال ما منعنا أن نرسل إليهم الآيات التي طلبوا إلا أتما لن تحدي 
فيهم» ولن يؤمنوا بماكما لم يؤمن بحا من قبلهم من الأمم وهم مثلهم عنادًا وضلالًا . 

فالذي أخبر القرآن أن الله امتنع من أن يرسله هو ما كان مثل آيات الأنبياء التي 
تكون هي الآية الكبرى لأنبيائه» لا مُطلق الآيات)7". 
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ويدل على ذلك قوله تعال: ١‏ فليأينا بايد كما أزسك الا 


م 


.)58/91( «مجلة المنار»‎ )١( 
(؟) انظر «مفاتيح الغيب»» «أضواء البيان» (54/5؟5).‎ 
(؟) «مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها» للقصيمي (ص9؟).‎ 


يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: (ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن 
الكفار اقترحوا على نبينا أن يأتيهم بآية كآيات الرسل قبله؛ نحو ناقة صالح» وعصى موسى» 
وريح سليمان» وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه والأبرص» ونحو ذلك. 

وإيضاح وجه التشبيه في قوله: ( كما أَرْسِلَ الْأَولُونَ) هو أنه في معنى: كما أتى الأولون 
بالآيات -لأن إرسال الرسل متضمن للإنيان بالآيات- فكذلك أرسل محمد صلى الله عليه 
وسلم بالمعجزة)2"7. 

ونحن لا ندّعي أن معجزة انشقاق القمر هي المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلمء 
وإنما ندّعي أتما إحدى معجزاته العظيمة» فالعلة في العقوبة والإهلاك عقب نزول تلك 
الآباك لبس “عرد كرفا مقوحة مق تلتق آية اتققاق القس اسعدلالا عا ناء فق تحديف 
أنس رضي الله عنه» وإِنما العلة في ذلك كونما المعجزات الكبرى لأولئك الأنبياء. 

ولذلك قال أبو سليمان الخطابي عند حديثه عن آية انشقاق القمر: (ولو أحب الله أن 
تكون معجزات نبيّه عليه السلام أمورًا واقعة تحت الحس قائمةً للعيان حتى يشترك في معاينته 
الخاصة والعامة» لفعل ذلك. 

ولكنه سبحانه قد جرت سُّئّته بالحلاك والاستفصال في كل أمّة أتاها نبيّها بآية عامة 
يُدركها الحسنٌ فلم يؤمنوا بماء وخصّ هذه الأمة بالرحمة فجعل آية نبيها التي دعاهم إليها 
وتحدّاهم بما عقليّة» وذلك لا أُتؤه من فضل العقول وزيادة الأفهام» ولكلا يهلكوا فيكون 
سبيلهم سبيل من هلك من سائر الأمم المسخوط عليهم المقطوع دابرهم؛ فلم يبق لحم عين 
ولا أثر. 

والحمد لله على لطفه بناء وحسن نظره لناء وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله 
وسلم كثيراً)!"). 


.)595/5( «أضواء البيان»‎ )١( 
.)١15؟١/9( (؟) «أعلام الحديث»‎ 
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فالكلام كله إِنما هو في المعجزات الكبرى» فعصا موسى وناقة صالح المذكورة في قوله 
تعالى: [مَلْأينَا بآيَِ كُمَا أَرْسِلَ الْأَولُونَ) يقابلها ف معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم 
القرآن» لا انشقاق القمر. 

الوجه الثاني: وهو وجه إلزامي لمن أقر بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسيّة مثل 
حنين الجذع وتسبيح الحصى وغيرهاء فيقال له: 

(الآيات التي ذكروها إما أن تكون دليلاً على نفي الآيات المادية مطلقّاء أو تكون دليلاً 
على تفي نوع بخاضن منها. 

الأول لا يمكن أن يصار إليه لأنه عليه السلام قد أوتٍ آيات مادية كثيرة بالإجماع 
والتواتر» فنبع الماء من بين أصابعه وسبح له الحصى والطعام حتى سمعوه» وحن الجذع الذي 
كان يخطب عليه لما أن تركه؛ وزاد الطعام والشراب» على يديه. وذلك كثير. 

وإن أريد الثاني فمن أين علم المخالفون أن انشقاق القمر من القسم الذي منع إنزاله ؟! 
هم يحتاجون إلى دليل. 

وأيضًا: هذه الآيات ليست أبين في النفي من آية الانشقاق وأحاديث الإثبات» فإن آية 
الانشقاق وأحاديثه نص في معناه. وأما الآيات التي زعموها نافية فلا يقدر المخالف أن 
يدعي أنما نص في نفي انشقاق القمر. 

وحينئذٍ ليس من العدالة أن يترك البيّن الواضح للخفي المتكلف» ومن فعل ذلك فقد 
فاته الإنصاف والاتزان الفكري)(2. 

وكذا يتبين ضعف ما ذكره رشيد رضاء وأن ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه من 
أن انشقاق القمر جاء عقب سؤال لا يفيد من أنكر انشقاق القمر في شيء. 

ويتبين أيضًا أن شيخ الإسلام وغيره من العلماء إنما أعرّضوا عن الالتفات لمثل هذه 
المعارضة أو لم تخطر ف أذهانهم أصلًا لشدة ضعفهاء لا لكونهم شغلوا بحجج الفلاسفة أو 
غيرهم عنها! 

[17] وأما حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: 


.)7"١ص( «مشكلات الأحاديث النبوية وبيانما» للقصيمي‎ )١( 


رههة ©6 


فقد رواه عنه عدد من التابعين» ل ل 
عَنِ ابْنِ عَِّاسِ َالَ: «إنَّ الْهَمَرَ انْسَقّ عَلَى رَمَانِ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْ وسَله20. 

وعن الضحّاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت أحبار اليهود إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقالوا: ل فسأل النخٌ صلى الله عليه وسلم ربّه أن 
يريهم آية» فأراهم القمر قد انشقٌ» فصار قمرين؛ أحدهما على الصفاء والآخر على المروة؛ 
قذر ما بين العصر إلى الليل ينظرون إليه» ثم غاب القمرء فقالوا: هذا سحرٌ مستمة7"). 

ل لي ل ل اله 
صلى الله عليه وسلمء فقالوا: سّحَر القمر. فتَرّلَت: [افْئرَبتتِ السّاعَةُ وانْشَقَ القَمَرْ] إلى قوله: 
(ستقير) 0 

عا لاني ابن قزق أعرى عن از عتانن لكو هده ايها 

وقد أعلٌ رشيد رضا حديت أنس وحديث ابن عبّاس بأنمما من مراسيل الصحابة!! 
فقال: (وإنما كان هذان الحديثان مرسلين لأن الحادثة وقعت بمكة قبل الهجرة بخمس سنين» 
ولم يكن ولد عبد الله بن عباس» وأما أنس فكان في المدينة ابن خمس سنين» والخلاف في 
الاحتجاج بالمرسل معروف. 

ومن يحتج بمراسيل الصحابة مطلقًا بيني احتجاجه على أنحم يروون عن مثلهم؛ ولكن 
ثبت أن بعضهم كان يروي عن بعض التابعين حتى كعب الأحبار. 

وعلى كل حال لا يصح في مراسليهم ما اشترط في التواتر من الرواية المتصلة إلى من 
شاهد المروي» ورواية الشيخين المتصلة من طريقين فقط)!؟). 


)١(‏ أخرجه البخاري (/57*) 310٠‏ 857 4) ومسلم )١8١(‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
فذكره. وخرجه الحاكم في المستدرك )88٠٠0(‏ وقال (50/5): (لم يخرجاه) قال ابن حجر: (وهم في استدراكه 
فإن البخاري أخرجه). قلت: وخرجه مسلم أيضًا. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» .)5١١(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١١54“ 2١١7147(‏ عن عكرمة» عن ابن عباس به» وجوّدَ ابن كثير إسناده في 
«البداية والنهاية» (5/ 599). 

(:) «مجلة المنار» .557/9 ). 
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والجواب عما ذكره من وجوه: 

الأول: أن الاحتجاج بمرسل الصحابي هو قول الجماهير» ولم يذكر ابن الصلاح فيه 
خلافًاء وذكر العراقي فيه مخالفة أبي إسحاق الإسفراييني(""؛ فالخلاف فيه ضعيف», وليس كما 
أوهم كلام رشيد رضا أنه خلاف قو معتبر. 

الثافي: أن رواية بعض الصحابة عن كعب الأحبار لا يضرء لأن مثلهم لا يروج عليه 
الكذب, ويميزون بين ما يؤخذ وما يترك» وقد أكثر رشيد رضا من الطعن في كعب رحمه الله 
وبالغ في ذلك» ورد ذلك عليه كثير من أهل العلم كالمعلمي وغيره. 

الثالث: أن مراسيل الصحابة لا تضر في التواتر» لأن مرسل الصحابي في حكم الموصول 
المسند؛ لأن روايتهم عن الصحابة» والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم 
عدول. 

الرابع: أن المراسيل إذا تعددت طرقهاء وخلت عن المواطأة قصدًاء أو الاتفاق بغير قصد 
كانت صحيحة قطعًاء وقد حرر ذلك شيخ الإسلام وبين وجهه. فلا نطول بتفصيل 
ذيلق1. 

ولى يكن العلماء المتقدّمون في غفلة عن هذا الاستشكال الذي طرحه رشيد رضاء 
ولذلك قال الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره: (فإن قيل: ابن عباس لم يكن رأى 
انشقاق القمر» فكيف تصح روايته؟ 

والجواب: أنه قد ثبت انشقاق القمر بالرواية الصحيحة, رواه ابن مسعود» وجبير بن 
مطعم» شهدا بالرؤية» ورواه ابن عباس وابن عمر وأنس» وروى بعضهم عن بعضهم عن عبد 
الله بن عمروء ومن التمل أنه روي عن رؤية)7"). وهذا الاحتمال لم يقم له رشيد رضا وزبا» 
وعدم ذكر صغار الصحابة للتحديث عن رؤية ليس دليلًا على نفيها. 


ثالنًا: جواب الاعتراض على أحاديث انشقاق القمر بدعوى عدم تواترها: 


.)؟١5/١( انظر «شرح التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي‎ )١( 
.)١55-١55ص( انظر «شرح مقدمة في أصول التفسير» د. مساعد الطيار‎ )١( 
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من المتقرر أن انفراد الآحاد بنقل ما تتوفر الدواعي على نقله» وقد شاركهم خلقٌ كثيرٌ 
كما لو انفرد عدد قليل بنقل خبر قتل خطيب على المنبر في مدينة» أن ذلك الانفراد يدل 
على كذب الخبر» وبذلك يُعلّم كذبُ خبرٍ من اذَّعَى وجود معارضة للقرآن» وبهذا الأصل 
أجابوا عن دعوى الرافضة النصّ على إمامة علي رضي الله عنه. 

وهذه المقدمة ليسّت محل نزاع بين من أثبت انشقاق القمر أو نفاء("» وإنما النزاع في 
مُنافاة أخبار انشقاق القمر لما. 

فقد رأى المنكرون لانشقاق القمر أن في مقالتهم جريانً على هذا الأصلء بأن قالوا: إن 
انشقاق القمر لو وقّع لكان من شأنه أن يشتهرء فلمًا ل يشتهر دل ذلك على كذب نقلته. 

وبذلك طعن النََّّام في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لنقله هذا الخبر. 

قال ابن قتيبة: (ثم طعئه - أي النظّام - على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: 
إن القمر انشق» وأنه رأى ذلكء» ثم نسبه فيه إلى الكذب. وهذا ليس بإكذاب لابن مسعودء 
ولكنه بخسئ لعَلَّمِ النبوة» وإكذاب للقرآن العظيم» لأن الله تعالى يقول: [إفَرَتِ السّاعَةٌ 
َإنْشَقَّ الْقَمَرُ))(". 

يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي في عرض هذا الإشكال: (وإنما أنكر ذلك بعضهم ظنًا 
ند أدد لو كان التعنة ايكون "تعله تلاهنا :غلك كداؤقنة بالمعة الذي نل علس أنه أخر 
يظهر بمشاهدة الخلق» فلا يقع فيه الاختصاص)7". 

ويقول رشيد رضا في تقرير هذا الإشكال: (ومن المعلوم بالبداهة أن انشقاق القمر أمر 
غريب» بل هو في منتهى الغرابة التي لا يُعد سقوط الخطيب في جانبها غريبًا؛ لأن الإغماء 
كثير الوقوع في كل زمن» ومتى وقع سقط صاحبه خطيبًا كان أو غير خطيبء وانشقاق 


-١77ص( إنما نفاها الرافضة لأنما تسد عليهم باب ادعاءٍ وجود النصّ على إمامة علي. انظر «فضائح الباطنية»‎ )١( 
وهو شرحه لمختصر‎ »)57/-471/١( للغزالي» و«غاية السول وإيضاح السبل» لابن المطهر الحلي‎ )١ 
.)575/١١( الحاجب, وما ذكره الحافظ نقلًا عن ابن الحاجب في «فتح الباري»‎ 

(؟) «تأويل مختلف الحديث» (ص729). 

(©) «المغني في أبواب التوحيد والعدل» .)4١19/١57(‏ 
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القمر غير معهود في زمن من الأزمان» فهو محال عادة» وبحسب قواعد العلم ما دام نظام 
الكون ثاباء وإن كان ممكنًا في نفسه لا يعجز الخالق تعالى إن أراده؛ فلو وقع لتوفرت 
الدواعي على نقله بالتواتر لشدة غرابته عند جميع الناس في جميع البلاد ومن جميع الأمم)(©. 

وسيكون الجواب عن الإشكال بإذن الله ببيان المسلكين الذين أجاب بمما مثبتو 
انشقاق القمر عن هذا الدليل» ثم قلب هذه الدليل على أصحابه. 

-١‏ بيان مسلكي منبتي انشقاق القمر في جواب إشكال عدم التواتر: 

وقد تباينت أجوبة المثبتين لانشقاق القمر عن هذا الإشكال بحسب درايتهم بالسنة» 
ومتوتحاء وأحوال نقّلّتهاء ويمكن أن تندرج تلكم الأجوبة ضمن مسلكين: 

المسلك الأول: التزامُ كونٍ أحاديث انشقاق القمر متواترة: 

وهذا هو التحقيق» لكن تواتر انشقاق القمر تواترٌ خاصٌ لأنَّ أهلَ الحديث يتوائز 
عندَهُم من الأحاديث ما لا يتواتر عند غيرهم» ومن مع ما معه أهل الحديث وتدبر ما 
تدبّروه حصل له من العلم ما حصل لهمء فيعلم علمًا قطعيًا انتفاء احتمال وقوع الخطأ أو 
السهو أو الكذب في نقله. 

يقول ابن عبد البر: (قد روى هذا الحديث جماعة كثيرةٌ من الصحابة» وروى ذلك عنهم 
أمثاهُم من التّابعينء ثم نقله عنهم الججُ الغفير إلى أن انتهى إلينا)7. 

ويقول ابن تيمية: (وانشقاقٌ القمر قد أخبر الله به في القرآن» وتواترّث به الأحاديث» 
كما في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود وأنس وابن عباس وغيرهم)7"). ويقول في موضع 
آخر: (وانشقاق القمر قد عاينوه وشاهدوه وتواترّث به الأخبار)!؟). 

ويقول ابن كثير: (أما انشقاقه من حيث الجملة» فمعلوم بالتواتر» قال الله سبحانه 


وتعالى: [افْتَريَتِ السّاعَةُ وَانْسَقٌ الْقَمرُ] . 


)١(‏ «مجلة المنار» (5107/80؟). 

(؟) «فتح الباري» (257/11). 

(؟) «الصفدية» .)١59/1(‏ 

(4) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (١/7؟5).‏ 


وأما اختصاصه بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءت فيه أحاديث متعددة 
في الصحيحين من حديث ابن مسعود وابن عباس وأنس» فهي متواترة عند كثير من أهل 
الحديث؛ لأنما مفيدة للعلم بنفسهاء وإن كانت آحادًا عند غيرهم)(©. 
ويقول في موضع آخر: (جاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طُرْقٍ متعددة تفيدُ القطع 
عند من أحاط بماء ونظر فيها)(". 
ويقول بدر الدين الزركشي: (والحق أَنّهُ مُتواتر» وقد رواه خلق من الصحابة» وعنهم 
حَلْقٌّء كما أوضحتّه في تخريج أحاديث المختصر)(). 
ويقول الحافظ العراقي في ألفيته في السيرة النبوية: 
وَإِذْ بِعَثْ منه قريشُ أن يري ... آيَا أَرَاهُمْ انشقاقٌ القَّمَرِ 
فصارٌ فرقتين: فرقةٌ علّتْ ... وفرقةً لللّودٍ منه تَزْلَتْ 
وذاك مَيّتينَء بالإجماع ... والنّصٌ والتوائر السَمَاعِن؛) 
ويقول الحافظ ابن حجر: (حنينُ الجذع وانشقاق القمر ثُقِلَ كُلٌ منهما نقلًا مُستفيضاء 
يْفيدٌ المٌطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث, دُونَ غيرهم؛ من لا ممارسة له 
في ذلك)0". وعبارةٌ الحافظ من أتقن العبارات في هذه المسألة. 
وقد مال إلى القول بتواتره ابن أمير حاج الحنفي - تلميذ ابن حجر - في (التقرير 
والتحبير في شرح التحرير)[". 
وقال السفاريي: (قد ثبت انشقاق القمر بنص القرآن العظيم» وبالسنة الصحيحة 


.)١5١-1١ه.0ص( «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب»‎ )١( 

)١(‏ «البداية والنهاية» (95/5؟). 

(؟) «البحر المحجيط» .)١١5/5(‏ وانظر في تخريج الزركشي لتلك الأحاديث كتابه «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 
والمختصر» (ص8١١-١١١).‏ 

(:) «ألفية السيرة النبوية» (ص55). 

(5) «فتح الباري» »)577/١١(‏ ونقله عنه الحلبي في «سيرته» .)575/١(‏ 

(5) (؟/مة؟). 


الصريحة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلمء وقد بلغت الأحاديث بذلك مبلغ 
التواتر)("2. 

وممن اشتهر عنه القول بتواثره: تاج الدين السبكي؛ حيث قال في شرحه على مختصر 
ابن الحاجب بعد عرضه لهذا الإشكال: (والصحيح عندي في الجواب: الالتزام أن الانشقاق 
والحنين متواتر» وأما الانشقاق فمنصوص في القرآن» مرويٌ في الصحيحين وغيرهما من طرق)» 
م أورد طُرْقَ هذا الحديثء ثم قال: (وله طرق أخر شجىء لا يمتري في تواثره محدّث)7". 

وقد حصل لتحقيق السبكي هذا قَبُولٌ حسن» فاعتمدة كثيدٌ من المتأخرين كالطيتمي» 
واللقاني» والمناوي» والآلوسي» والكتاني7"» وصاروا يتعمّيُون به من لم يقل بتواتره من 
الأصوليين» كما فعل هشام جعيط التونسي في حاشيته على شرح التنقيح للقراي. 

ومن أقدم من وجدته التزم تواتر أحاديث الانشقاق من المتكلمين في جواب هذا 
الاعتراض: أبو منصور الماتريدي في تفسيره» فإنه نسب الاعتراض المتقدّم لأبي بكر عبد 
الحمن بن كيسان الأصم لمعتزلي» ثم أجاب عنه بقوله: (وقول أبي بكر: لو كانء لم يخْفَ 
وظهر؛ فيقال له: قد ظهر؛ فإنه روي عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم» وتواتر 
الحديث عن الخاص والعام, وفشا الأمرٌ بِينَهُم» حتى قل مَن يخفى عليه سماع هذا 
الحديث)!*). وكذلك من المتكلمين الذين ذكروا تواتره: العضد الإيجي في (شرح المواقف). 

وبما تقدّم يتبين بطلان قول رشيد رضا: (زعم بعض العلماء المتقدمين أن الروايات في 
انشقاق القمر بلغت درجة التواتر» وهو زعمٌ باطل» كقول ابن عبد البر الآتي أنه نقله جماعة 
كثيرة من الصحابة والتابعين» وإن تلقاه الكثيرون بالقبول» حرصًا على إثبات مضمونه 


)١(‏ «لوامع الأنوار البهية» (97/5؟). 

)١(‏ «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (0-8575/9؟2). 

(*) «المنح المكية في شرح الحمزية» للهيتمي (ص775)» «عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد» للقاني »)١٠١١/9(‏ 
و«نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني (ص١١5-7١5)»‏ «روح المعاني» للآلوسي .)74/١5(‏ 

(4) «تأويلات أهل السنة» (451/9). 


كعادتهم في الفضائل والمناقب ودلائل النبوة)277. 

والباطل هو زعمه لا زعمهم, وبيان ذلك من وجوه: 

الأول: أن العلماء الذين نقلوا تواتره هم أعلم بالسنة وأدرى بحا من رشيد رضاء فلا 
يقدّم قوله على قولهم» وليس القول بالتواتر ما انفرد به ابن عبد البر» كما تقدّم» فكان 
الأجدر برشيد رضا أن يسلم لأهل الإجماع والتواتر إجماعهم وتواترهم» لا أن يضع نفسه 


الثاني: أن العلم الذي يحصل لأئمة أهل الحديث بصحة الأخبار لا يمكنهم دفعه عن 
أنفسهم, إما لكثرة الطرق» أو قوّتماء أو مجموعهما("» وليس أمرًا مفتعلًا يخضع للهوى 
والرغبات الذاتية» كما يوهم كلامه. 

الثالث: أن ما يصف رشيد رضا به المحدثين الذين قالوا بتواتر حديث انشقاق القمر 
هو وصف ينطبق على أهل البدع لا حملة السنة ونقلة الشريعة. 

فإن أهل البدع يعتقدون العقائد الموافقة لأصولهم» ثم يستدلون لماء ولذلك قال وكيعٌ بن 
الجراح رحمه الله تعالى: (من طلّب الحديث كما جاء فهو صاحب سُّنّةَ» ومن طلب الحديث 
ليقوّيّ هواه فهو صاحب بدعة). قال البخاري رحمه الله تعالى: (يعني أن الإنسان ينبغي أن 
يُلقِيَ رأيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيثُ ثبت الحديث؛ ولا يعتلَ بعلل لا تصح 
ليقوي هواه)!؟). 

وقد قال رشيد رضا وهو يرد اعتراض المخالف له في هذه المسألة: (والفرق بيننا وبين مَن 
يكتبون لتأييد مذهب كلامي أو فقهي: أن هؤلاء على اختلاف صفاتهم لا يقبلون ما يخالف 
مذاهبهم؛ وأما نحن فلا نلتزم مذهب إمام معين فنجعله أصلاً ترد إليه نصوص الكتاب 


)١(‏ «مجلة المنار» (557/80؟). 

. )51/١8( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) انظر «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» (ص8/؟). 
(4) «جزء رفع اليدين» للبخاري (ص١٠١١-١5١).‏ 


دنا 


والسنة» بل كلام الله ثم كلام رسوله عندنا فوق كل مذهب وكل إمام)77. 

فهل يريد أن يقول: إن كل من خالف قوله في مسألة انشقاق القمر هو متعصّب 
لمذهبه الكلامي أو الفقهي؟ هذا ما لا يمكن ازٌّعاؤهء إذ هو يعلم بلا ريب أن القائلين 
بانشقاق القمر ليسوا محصورين في من ذكره بل السلف والأئمة لا يمكن أن يدّععي فيهم ما 
ذكره. 

الرابع: أن حديث انشقاق القمر هو من أحاديث الاعتقاد, لما فيه من إثبات نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ وليس هو من باب فضائل الأعمال الذي ورد عن عبد الرحمن 
بن مهدي وغيره من علماء الحديث التساهل فيها. 

ولذلك اعتنى بإثبات انشقاق القمر سائر الطوائف من أهل الكلام, وردّوا كلام النظام 
وغيره من منكري خبر انشقاق القمرء فكيف يقال في هذا المبحث إنه من الأبواب التي 
يتساهل فيها؟ 

المسلك الثاي: التسليم بعدم تواتر أحاديث انشقاق القمرء وتوجيه عدم تواتره: 

ذهب أصحاب هذا المسلك من مثبتي انشقاق القمر إلى القول بعدم تواتر أحاديث 
انشقاق القمرء وتوجيه ذلك بما لا يتناى مع الأصل المقرر بأن ما تَوَفَّرت الدّوَاعي لنقله 
متواترًا فلم ينقله إلا الآحاد كان كذيّاء وهي توجيهاتٌ تتفاوت قوةٌ وضعفمًا. 

وهذا المسلك سار عليه كثير من الأصوليين والمتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم؛ 
وكان لقلة خبرتحم بالسنة أثرٌ في ما ذهبوا إليه من القول عدم التواتر» مع إقرارهم بثبوت 
انشقاق القمر بالآية والسنة الآحادية» ومن التوجيهات التي ذكروها في ذلك: 

التوجيه الأول: أن يكون المسلمون ل ينقلوه بالتواتر اكتفاءً بذكر القرآن له: 

يقول القاضي عبد الجبار بعد أن عرض هذا الإشكال: (وقد أجبتُ عن ذلك بأن 
حدوثه قد يجُوز أن يكون في زمان يسير» فلم يشاهده إلا العدد القليل» أو عدد منهم فيهم 


.)517/91( «مجلة المنار»‎ )١( 


كثرة, لكنهم لم ينقلوه, لأن ذكره في القرآن أغنى عنه)(". 

وذكر ابن الباقلاني أيضًا هذا الجواب فقال: (ويمكن أيضًا أن يكون إنما لم يتشاغل أكثر 
المسلمين بنقله لنطق القرآن بحصوله وذكره» وليس كذلك ما عداه من الآيات المنقولة» لأنما 
غير مذكورة في القرآن» فاعتمد على إخبار الله سبحانه على انشقاقه» وانصرفت لأجل ذلك 
أكثر دواعي الناس عن نقله)!"). 

وأخذ ذلك عنه أبو القاسم الأنصاري فقال: (ويجوز أن يقال: إنما لم يُنقَل نقلا 
مستفيضًا لنزول القرآن بوقوعه. وحصوله والاكتفاء به)7"). 

التوجيه الثاني: أن الدواعي لم تتوفر لنقلِهِ اكتفاءً بمعجزة القرآن: 

هذا التوجيه ذكره أبو عمرو ابن الحاجب ف مختصره الأصوق9), يقول شائحة بو الكباء 
الأصبهاني: (وكذلك المعجزات الأربعة الظاهرة على يد الرسولء لم تنقل نقلا متواترا؛ لأنه لم 
يتوفر الدواعي على نقلها؛ فإن عند وجود القرآن الذي هو أعظم المعجزات الدالة على 
صدق رسالته» ضعف دواعي نقل المعجزات الأخر؛ لأن المقصود الذي هو صدق رسالته 
قد حصل بالقرآن» فقد استغني بالقرآن عن استمرار نقلٍ هذه المعجزات متواترًا)1*. 

وهذا الموضع اعترضه السبكي في شرحه بتواتر الحديث كما تقدّم» وبين تواتره أيضًا ابن 
كثير والزركشي في تخريجهما لأحادينه, ولذلك قال الحافظ ابن حجر في تخريجه لأحاديث 
مختصر ابن الحاجب: (وأما انشقاق القمر؛ فتُوزِع في التمثيل به)20. 

التوجيه الثالث: أن يكون الانشقاق حدث ليلا في وقتِ يسير: 


أصل هذا الجواب موجود في كلام الزجاج وعبد الجبار والباقلاي» كما سيأت عند 


.)4١9/5( «المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ )١( 

(١؟)‏ «هداية المسترشدين» (5/؟59). 

(؟) «شرح الإرشاد» (41/8؟). 

(4) «منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» .)557/١(‏ 
(5) «بيان المختصر» .)578/1١(‏ 

(5) «موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر» .)5١١/١(‏ 


5 


الحديث في شبهة عدم رؤية القمر في الأقطار. 

ويقول الجويني في جواب هذا الإشكال: (وبمْكن أن يقال: انشقاقٌ القمر آيةٌ ليليةٌ» لعلّه 
جرى والخلقٌ نيام والمتيقَظُون في أكنانء لا يترقبون القمرء وإن لحظةُ لاحظّ وفاقًا فغير بدع 
أن يحمله على تشعب في أشعة البصرء وانعراج عن الاستداد. فهذا وجه التكلف فيه. فإن 
وقع الانشقاق فلا محل لعدم الشيوع فيه إلا ما ذكرناه)(©. 

وقال أبو حامد الغزالي: (وأما انشقاق القمر فهي آية ليلية وقعت والناس نيام غافلون» 
وإنما كان في لحظة فرآه من ناظره النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ونبهه على النظر له 
انافاع سند عجن« مرعيكا و طملة دك نتن النطامن #وكتيفه وله وز 
هائلة من ريح وصاعقة بالليل» لا يتنبه له إلا الآحاد. 

على أن مثل هذا إِنما يعلمه من قيل له: انظر إليه» فانشقٌ عَقِيْبٍ القول والتحدي» ومن 
لم يعلم ذلك ووقع عليه بصره ربما توهم أنه خيال انقشع أو كوكب كان تحت القمر فانجلى 
القمر عنه أو قطعة سحاب سترت قطعة من القمرء فلهذا لم يتواتر نقله)(). 

وقال القرائي: (والمعجزات جمعت بين الغرابة لكوتما من خوارق العادات والشرف لأتما 
أصل النبوات» فإذا لم يتواتر شيء من ذلك ولم ينقله إل واحد دل على كذب الخبر» إن كان 
قد حضره جمع عظيم, ولم يقم غيره مقامه في حصول المقصود منه» فالقيد الأول احتراز من 
انشقاق القمرء فإنه كان ليلاً ولم يحضره عدد التواتر..)(). ورده الشيخ هشام جعيط التونسي 
بالتزام حصول التواتر. 

وقال الحلبي في سيرته: (ولا يحسن الجواب عنه بأنه طلبه جماعة خاصة؛ فاختصت رؤيته 
بمن اقترح وقوعه» ولا بأنه قد يكون القمر حيئذ في بعض المنازل التي تظهر لبعض أهل 
الآفاق دون بعض» ولا بقول بعضهم إن انشقاق القمر آية ليلية جرى مع طائفة في جنح ليلة 


.)5؟5/١( «البرهان في أصول الفقه»‎ )١( 
.)١51١-١5٠ص( (؟) «المستصفى». وانظر: «فضائح الباطنية» للغزاللي‎ 
(؟) «شرح تنقيح الفصول» (ص587).‎ 


ومعظم الناس نيام)2"7. 

وقد نقد الشيخ رشيد رضا هذا الوجه بقوله: (المعلوم من عادة الناس في جميع البلاد أن 
يكونوا مستيقظين ف أول الليل» ولا سيما في الليالبي البيض التي يكون القمر فيها بدرًا يطلع 
من أول الليل» وأتحم يكثرون النظر إليه لجماله وخاصة في الأماكن الخلوية كمنى. 

وقد علمت أتحم قالوا: إن انشقاقه كان قبل الهجرة بخمس سنين» ومن راجع حساب 
السنين في ذلك لذلك العهد علم أن موسم الحج قبل الهجرة بخمس سنين كان في فصل 
الصيف)(". 

ولا يضر ضعف هذا الوجه. فإن التعويل ليس عليه؛ وإنما على ما بيثاه في المسلك الأول 
من ثبوت تواتر الحديث» ولذلك فإن هذه التوجيهات الثلاثة يمكن أن يقال بما على جهة 
التتزّل والتسليم الجدلي» وإلا فقد تقرر أن أحاديث انشقاق القمر متواترة. 

ثم إن رشيد رضا لم يحب عن الوجهين الأول والثاني المتقدّمين» من أجوبة القائلين 
بانشقاق القمر من القائلين بعدم تواتر الأحاديث» فلم يصح له الاعتراض بعدم التواتر مع 
قيام ذينك الاحتمالين. 

؟ - قلب دليل عدم تواتر أحاديث انشقاق القمر: 

ثم إننا بعد تقرير تواتر أحاديث انشقاق القمر» والجواب عنها على تقدير عدم تواترهاء 
فإننا نقلب الدليل الذي احتج به منكرو انشقاقه عليهم» بأن نقول باستعمال عين القاعدة 
التي احتجوا بما في إنكار انشقاقه: إن القمر لو لم يكن قد انشق لتوفرت دواعي وهمم 
المشركين على بث الشكوك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب ذلكء وتوفرت دواعي 
الناس على نقل ذلكء فلما لم يحصل ذلك دل ذلك على صدق الأخبار الواردة في انشقاقه. 

يقول ابن تيمية: (ومعلوم بالضرورة في مُطرَد العادة أنه لو لم يكن انشق لأسرع الناس 
المكوث اسل كدني” ذلك قضاك عن داق مرو «الكفان والتاقيوه لذ يمار وهو يقرا 
عليهم ذلك في أعظم مجامعهم؛ ومعلوم أنه كان من أحرص الخلق على تصديق الخلق له 


.)584-5498/1١( «السيرة الحلبية»‎ )١( 
(؟) «مجلة المنار» (9/9-0؟5).‎ 


"5 


واتباعهم إياه» فلو لم يكن انشق لما كان يخبر به ويقرؤه على جميع الناس ويستدل به ويجعله 
آية له)20. 

ويقول في موضع آخر: (وأيضًا: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بمذه السورة في 
الأغياد ولجامع العامة فيسمعها المؤمن والمنافق ومن في قليه مرض» :ومن المعلوم أن ذلك لو 
م يكن :وقع لم يكن ذلك: 

أمَا أُولّا: فلأنَ مِنْ مقصوده أنَّ الناس يُصِدّقُونه ويُقرُون بما جاء به لا يخبرهم دائمًا 
بشيء يعلمون كذبه فيه» فإن هذا ينفرهم ويوجب تكذيبهم لا تصديقهم. 

وأمّا ثانيًا: فلأن المؤمنين كانوا يسألونه عن أدن شبهة تقع في القرآن» حتى نساؤه 
فراجعته عائشة في قوله من نوقش الحساب عذب وذكرت قوله تعالى [مَسَوِْفَ يُحَاسَبُ 
حساباً يَسِيراً1 حتى قال لما ذلك العرض. 

وراجعته حفصة في قوله لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» وذكرت قوله تعالى: 
(وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَاردُمَا) حتى أجابمحا بقوله: (ألم تسمعي قوله تعالى ( نه نُنَي الّذِينَ 
تق]). 

وراجعه عمر بقوله [ لََدْخُّيَ الْمَسْجدَ الخحرَامَ إِنْ شَاءَ اللَهُ آمِنِينَ1 عام الحديبية لما صالح 
المشركين على الرجوع ذلك العام» حتى قال له أبو بكر كما قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: أقال لك أن تدخله هذا العام؟ قال: لا. قال فإنك داخله ومطوف به. وأمثال ذلك 
كر 

فكيف يقرأ عليهم دائمًا ما فيه الخبر بانشقاق القمرء ولا يرد على ذلك مؤمن ولا 
كافر ولا منافق؟ مع أن ابن الزبعرى وغيره من المشركين تعلّقُوا بالقياس الفاسد في قوله [ إِنَكمْ 
َمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصب جهَنَمَ أَنُْمْ ا وَارِدُونَ1» فقاس المسيح على الأصنام بكونه 
معبودًا وهذا معبود» وهذا من جهله بالقياس» فإن الفرق ثابت بأن هؤلاء أحيانً ناطقون» 
وهم صالحون يتألمون بالنار فلا يعذبون» لأجل كفر غيرهم؛ بخلاف الحجارة التي تلقى في 
النار إهانة لها ولمن عبدها. 


.)794/5( «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»‎ )١( 


قال الله تعالى [وَلَّكَا ضُرِب ابْنْ مَرْتمَ مَعَادَ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُون وَقَا 
هو ما صَرَبُون لك إِلّا دلا بل هُمْ قَوْمْ حصِمُون) 

فلو لم يكن انشقاق القمر معلومًا معروفًا عندهم لعظم في إنكاره القيل والقال» وكثرة 
الاعتراض» وكثرة السؤال» وصار في ذلك من الممراء والجدال» ما لا يخفى على أدى 
البجال)7". 

ويقول الشيخ مصطفى صبري التوقادي في قلب الدليل عليهم: (ثم أقول عَاكِسًا لجوايهم 
عليهم: لو لم ينشقٌ القمرٌُ في عصر نبيناء ولم يشاهده أعداؤه المشركون ف مكة؛ لكَذَّبوا محمدًا 
صلى الله عليه وسلم في هذه الآية» وصار تكذيبهم المؤدي إلى تبين كذبه حادثةً هامة أدعى 
إلى تناقل الألسنة والأقلام بما من تناقل حادثة الانشقاق نفسه.. )7). 

رابعًا: دفع إشكال خفاء رؤية انشقاق القمر عن جميع الأقطار: 

هذا الإشكال مذكور قليمًا في شبهات من أنكر انشقاق القمرء من المبتدعة الموافقين 
لمخالفي الملّة» كما يقول أبو إسحاق الزجّاج(". 

ونقل ابن قتيبة عن النظّام قوله طاعنًا في سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
(وزعم - أي ابن مسعود - أن القمر انشقء وأنه رآه» وهذا من الكذب الذي لا خفاء به 
لأن الله تعالى لا يشق القمر له وحدهء ولا لآخر معه. وإِنما يشقه ليكون آية للعالمين» وحجة 
للمرسلين» ومزجرة للعباد» وبرهانا في جميع البلاد. فكيف لم تعرف بذلك العامة» ولم يؤرخ 
الناس بذلك العام» ولم يذكره شاعرء ولم يسلم عنده كافر» ولم يحتج به مسلم على 


مليخن؟)0). 


ويقول الإمام أبو المظفر السمعاني في عرض هذا الإشكال: (لو كان ثابنًا لرواه جميع 


.)١15-1١9/1( «الصفدية»‎ )١( 
.)١71١-1170/4( (؟) «موقف العقل»‎ 
.)250/11( (؟) «فتح الباري»‎ 

(:) «تأويل مختلف الحديث» (ص754). 
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الناس, وِلأَيّحُوا له تاريكا؛ لأنحم قد أرخوا ما دون هذا من الحوادث)(). 

والجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أننا لا نسلم خفاء رؤية القمر عن جميع الأقطارء» وقد دل حديث 
مسروق عن ابن مسعود أن المسافرين رأوا انشقاق القمرء ولذلك قال ابن عبد البر في دفع 
هذا الإشكال: (وقد يطلع على قوم قبل طلوعه على آخرين» وأيضًا فإن زمن الانشقاق لم 
يَطّْلء ولم تتوفر الدواعي على الاعتناء بالنظر إليه» ومع ذلك فقد بعث أهل مكة إلى آفاق 
مكة يسألون عن ذلك» فجاءت السُّقّار وأخبروا بأنهم عاينوا ذلك» وذلك لأن المسافرين في 
الليل غالبا يكونون سائرين في ضوء القمرء ولا يخفى عليهم ذلك)7". 

وأشار السمعاني أيضًا لهذه الرواية في جواب هذا الإشكال("؛ وبما استدل الزركشي 
على عدم انفراد أهل مكة بالمشاهدة©). 

وقال الحلبي في سيرته مستدلًا بخبر مسروق عن ابن مسعود: (وهذا الكلام كما لا يخفى 
يدل على أنه لم يختص برؤية القمر منشمًا أهل مكة» بل جميع أهل الآفاق» وبه يُرَدُ قول 
بعض الملاحدة: لو وقع انشقاق القمر لاشترك أهل الأرض كلهم في معرفته» ولم يختص بها 
أهل مكة)(". 

وهنا أورد الحلبي نقلّا عن الإصابة لابن حجر قصة رتن الحندي» الذي رأى انشقاق 
القمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الهند» فاشتاقت نفسه لاتباعه. 

قال ابن كثير: (فإن قيل: فلم لم يعرف هذا في جميع أقطار الأرض؟ 

فالجواب؛ ومن ينفي ذلك؟ ولكن تطاول العهد والكفرة يححدون بآيات الله ولعلهم لما 
أخبروا أن هذا كان آية لهذا النبي المبعوث» تداعت آراؤهم الفاسدة على كتمانه وتناسيه. 


)١(‏ «تفسير السمعاني» (17/5.؟). 

(؟) «فتح الباري» (257/11). 

(؟) «تفسير السمعافي» (5017/5). 

(5) «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر» (ص١١١).‏ 
(5) «السيرة الحلبية» 599/1١١‏ -55884). 


على أنه قد ذكر غير واحد من المسافرين أتمم شاهدوا هيكلا بالهند مكتوبا عليه: إنه 
بني في الليلة التي انشق القمر فيها)(". 

وقال: (ومع هذا قد شوهد ذلك في كثير من بقاع الأرضء ويقال: إنه أرخ ذلك في 
بعض بلاد الهند» وبني بناء تلك الليلة» وأرخ بليلة انشقاق القمر)("). 

وقال الشيخ رحمت الله الحندي: (وف المقالة الحادية عشر من تاريخ "فرشته" أن أهل 
مليبار من إقليم لهند رأوه أيضاء وأسلم والي تلك الديار التي كانت من مجوس الهند بعد ما 
تحقق له هذا الأمر. وقد نقل الحافظ المزي عن ابن تيمية أن بعض المسافرين ذكر أنه وجد في 
بلاد الحند بناءً قديماً مكتوباً عليه: "بي ليلة انشق القمر")(". 

على أن إخبار القرآن بوقوعه كاف في ثبوته» والذي يطلب في أخبار الأمم ما يؤيده 
فإن أخبروا به صدّق» وإن لم يخبروا به لم يصدّق - فهذا لا يكون الاعتماد منه على إخبار 
القرآن» وقد كانوا يقولون لو ورد ذكرٌ لمعجز لنبينا صلى الله عليه وسلم لآمنًا بماء فهذا تناقض 
بنييكة. 

ولذلك قال الفخر الرازي: (وأما المؤرخون فتركوهء لأن التواريخ في أكثر الأمر يستعملها 
المنجم؛ وهو لما وقع الأمر قالوا: بأنه مثل خسوف القمرء وظهور شيء في الجو على شكل 
نصف القمر في موضع آخر فتركوا حكايته في تواريخهم» والقرآن أدل دليل وأقوى مثبت 
له وإمكانه لا يشك فيه, وقد أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه)0". 

الوجه الثاني: على تقدير أن انشقاق القمر لم يرَهُ أحد إلا أهل مكة؛ أو من اقترح ذلك 
منهم على النبي صلى الله عليه وسلم» فقد أجيب عن هذا السؤال بأجوبةٍ يتقرر من مجموعها 
أن عدم رؤية جميع الأقطار لا يلزم منه عدم وقوع الانشقاق» وذكروا لتقرير عدم التلازم 


.)555//( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) «البداية والنهاية» (599/54). 

(؟) «إظهار الحق» .)١٠١5.-١١*9/5(‏ وانظر «فيض الباري» لصديق حسن خان (ه/8 ١‏ 5). 
(:) «موقف العقل» .)١70/54(‏ 

(5) «مفاتيح الغيب» (588/59). 


احتمالاتٍ متعددةً» وهي احتمالات تتفاوت قوةً وضعمًاء بحسب دلالة الأخبار ومقتضى 
العادات. 

وقد ذكر الزجّاج والخطابي وأبو نعيم بعض هذه الاحتمالات("» وذكر الطبرسي من 
الشيعة بعض الاحتمالات(", وذكر القاضي عبد الجبار المعتزلي بعضها أيضاء ونقلّةُ عن 
شيخه أبي هاشم الجبائي0؛ ثم وجدت أبا بكر ابن الباقلاني قد كثّر الاحتمالات في ذلك 
بحيث مل كلامه الاحتمالات التي ذكرها غيره. 

يقول الباقلاني: (ولا وجه لقول من قال: لو كان ذلك صحيحًا لرواه البادي والحاضر 
والبر والفاجر والمؤمن والكافر, لأجل أنه آية سماوية» يراها الناس أجمعون» وكان يجب إطباقهم 
على حصوله؛ وإن اختلف في أنه معجز أو لاء أو أنه معجز لمن ادعاه آية له. 

وإن كانت آية سماوية» فإنما تحدث بالليل والناس نيام» واليقظان منهم قليل» والمستيقظ 
قد لا يتأمّل القمر وقت انشقاقه, ولا يخطر له ذلك ببال» وإنما يتأمّله من قال له الرسول: 
آيتي أنكم تروك القن مهنا في هذه الساعة» فيتأملونه ويصرفون أبصارهم نحوه ويعتمدون 
ذلك )) وليست هذه حال من يخبر بحذاء ويومىء بتأمّله» فبطل ما قالوه. 

وقد يكون انشقاقه في قدر طرف العين ثم يعود. فلا يتأمل ذلك الناس. 

وقد يرى انشقاقه إذا بانت شظية منه يقدر أن ذلك كوكب انفصل من تحت القمرء 


وأنه ليس من جملته. 
وقد يظن أيضًا ظانون أن ذلك القدر المنشق منه سحابٌُ ستره» ثم انكشف عنه. ومثل 
هذا يقع فيه الشبهة والظنون. 


ويجوز أيضًا أن يكون إنما رأى انشقاقه من قال له الرسول أن ذلك آية له وحَجْبُ 


.)"ه0-*ه.:/١1( أورد كلامهم الحافظ ملخصًا وعلق عليه في «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «مجمع البيان» .)5١١/9(‏ 

(©) «المغني في أبواب التوحيد والعدل» .)4١15/١57(‏ 

(5) ذكر أبو حامد الغزالي الحكمة المقصودة بناءً على هذا الاحتمال» وهي أن لا يتحدّى لنفسه بعض الكذابين في 
الأمصار فيستدل به على صدق نفسه. «فضائح الباطنية» (ص١4 .)١‏ 


أبصار باقي الناس ومنعهم له من رؤيته خرق للعادة()» فيحصل انشقاقه آية من وجهين: 
أحدهما: كونه منشقاء ولم تحر بذلك العادة. 

والوجه الآخر: منع أكثر أبصار الناس من رؤيته» ولم تحر بذلك عادة» فيصير لذلك 
معجرًا من وجهين» وهذا غير ممتنع. فزال ما قالوه)!"). 

وقد أقر رشيد رضا بمعقولية احتمالي وقوع الرؤية لمدة لحظة» واحتمال أن يكون ذلك 
آخر الليل» وهذا كافبٍ في دفع الاعتراضء لكنه ركن بعد ذلك في بحثه في وقوع انشقاق 
القمر إلى دعوى الاضطراب في الروايات» وسيأتي البحث فيها/". 

الوجه الثالث: لأبي بكر الباقلاني جواب إلزامي للنصارى نقلوه عنه في قصة مناظرته 
لبعض كبارهم»؛ وحاصله أن ملك الروم قال له: تزعمون أن القمر انشق لنبيكم» فهل للقمر 
قرابة حتى ترونه دون غيركم؟ 

فقال: وهل بينكم وبين المائدة إِخوّةٌ ونسب إذ رأيتموهاء ولم ترها اليهود واليونان 
ولمجوس» الذين أنكروها وهم في جواركم؟ فأفجم ولم يدر جوابا"). 

وقال السمعاني في جواب هذا الإشكال: (وقد رد الله تعالى الشمس ليوشع بن نون» ولم 
يقل آله أب لذللك أيوتا)!©. ففى .كبر يوشم .بن نو أيضنًا إلرام لليهوذ: 

وهذا الوجه الأخير يُخاطّبُ به من كان مقرًا بإمكان وقوع المعجزات الحسيّة» أما من 
كان منكرًا لما فيُخَاطب بما يدل على إمكاتما قبل إلزامه بإثبات ما نفاه» بناء على ما أثبته. 


)١(‏ هذا الوجه ذكره أبو هاشم الْبّائي» ونقله عنه القاضي عبد الجبار في «المغني». ونقله مختصرًا أبو القاسم الأنصاري 
في «شرح الإرشاد» (57/9؟)» وذكره القرطبي في «الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام» 
(ص١5؟).‏ 

(؟) «فتح الباري» (257/11). 

(؟) «مجلة المنار» (077/90؟). 

(5) انظر القصة كاملة في «التراتيب الإدارية» للكتاني »)17717/١(‏ وقد نقلها عن «شرح الشفا» للتلمساني. 


(5) «تفسير السمعاني» (ه/ا١‏ 2 ). 


اده 


خامسا: دفع معارضات الإجماع على انشقاق القمر: 

قال الأبياري في شرح برهان الجويني: (قد قال العلماء: إنكار انشقاق القمر مذهب 
أهل البدع)("2. 

وقد حكى الإجماع على انشقاق القمر جمع من العلماء. 

قال ابن كثير: (وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام)("). 

وقال ابن حجر العسقلاني: (أجمع المفسرون وأهل السير على وقوعه)7". 

وقال القسطلانيٍ وابن حجر الهيتمي: (أجمع عليه المفسرون» وأهل السّنّة)9). 

وقال السفاريني: (أجمع على ذلك أهل الحق)0". 

وعورضت حكاية الإجماع بعدة معارضات» وهي ما نقل عن الحسن» وعطاء الخراساني» 
والحليمي» والراغب الأصفهاني. 

١‏ - ما جاء عن الحسن البصري: 

قال أبو العباس القرطبي في ردّه: (والحسن البصري أعلم وأفضل من أن يذهب إلى شيء 
من ذلكء» لا سيما مع شهرة القضية» وكثرة الرواة لحاء واستفاضتهاء وعلمه هو بالأخبار 
وسلوكه طريق الصحابة والأخيار» وقد أدرك منهم حملة صالحة, وحصلت له بحم صفقة 
رابحة)200. 


؟ اما حجاء عن عطاء الخراساننى: 


)١(‏ «التحقيق والبيان في شرح البرهان» (؟/57/8). 

(؟) «البداية والنهاية» (595/5). 

(؟) نقله الكتاني في «نظم المتنائر من الحديث المتواتر» (ص7١5))»‏ وف «فتح الباري» )"417/١١(‏ في تعقب شيخه 
العراقي: (مع أن في نقل الإجماع في نفس الانشقاق نظرًا كما سيأت بيانه)» وما ذكره بعد صفحات «فتح 
الباربي» )857/1١(‏ هو أن بعض أهل العلم من القدماء ذهبوا إلى هذا التأويل» فكأنه رأى في قولهم مخالفة 
للإجماع» وسيأتٍ توجيه قول من نسب إليه هذا التأويل بما لا يخالف الإجماع على نفس الانشقاق. 

(4) «إرشاد الساري» (74/5)» «المنح المكية في شرح الهمزية» (ص5؟2). 

(5) «لوامع الأنوار البهية» (97/97؟). 

(5) «المفهم لما أشكل من صحيح مسلم» .)5١5/17(‏ 


عن عطاء الخُراسانَ -من طريق ابنه عثمان- ([وانْشَقَ القَمَرُ) أن معناه: (وسينشق 
القهئر) :00 

ولو ثبت فلا يلزم منه أن يكون عطاء نافيًا لانشقاق القمرء فقد يكون نزاعه في الدليل 
دون المدلول» أي قد ينزاع في دلالة الآية على انشقاق القمرء وإن كان لا ينازع في ثبوته 
بالأحاديث» فلا يلزم من عدم موافقته للإجماع في تفسير الآية أن يكون مخالمًا للإجماع في 
توت الشفاق: القمن. 

*- ما جاء عن الخليمي: 

ذكر أبو عبد الله المازري في شرحه لبرهان الجويني أن موجب العدول إلى تأويل آية 
انشقاق القمر بأنه سينشق عند الحليمي هو امحافظة على الأصل القائل بأن الخبر إذا كان 
من شأنه أن يتواتر فلم يتواتر فإنه كذبء, أي: فلا ينبغي أن يدل القرآن على ما هو كذب» 
فيلزم التأويل7"). 

والجواب أن المحافظة على الأصل المذكور لا يستلزم هذا التأويل» كما قدّمناه مفصّلا. 

وقد عزي للحليمي بناء على هذا التأويل إنكار انشقاق القمر قال الزركشي: (وأما 
انشقاق القمر فمنهم من أنكره؛ لأنه لم يتواتر» وهو مما تتوفر الدواعي على نقله» ونقل ذلك 
عن الحليمي» هكذا حكاه عنه إمام الحرمين وابن القشيري والغزالي)7"). 

والحق أن الحليمي لا ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد انشق له القمرء ولا 
يكذّب نقّلّته كما صنع النظّام وغيره» وإنما ينقل هذا التأويل عن غيره» ويستدل له بأن 
انشقاق القمر الذي هو من أشراط الساعة وقع في زمانه! أي في القرن الرابع المجري!! فهذا 
هو الصارف عنده الذي صرف اللفظ عن ظاهره. وهذا من أعجب ما قيل في مسألة 
انشقاق القمر. 

يقول: (ومن الناس من قال في قوله: [ أفْربتِ أَلساعَةٌ وَآَنسَقٌّ الْقَمَرُ] معناه: ينشق كما 
)١(‏ «الكشف والبيان» .)١95/59(‏ 
(؟) «إيضاح المحصول من برهان الأصول» (ص؛ 4 5). 


(؟) «البحر المحيط» (5/5؟١).‏ 


قال: م 3 أله قل عا 1 1 [التحل: ١‏ ] أي: اه 

فإن كان هكذاء فقد أتىء ورأيت ببخارى المحلال وهو ابن ليلتين» منشقا بنصفين» 
عرض كل واحد منها كعرض القمر ليلة أربع» أو خمس» وما زلثُ أنظر إليهما حتى اتصلاء 
ثم ل يعوذا كما كاناء ولكنهما ضارا في شكل أترجة ول أمل طرق عنها إلى أن غابت» وكات 
معي ليلتئذ جماعة كثيفة من بين شريف وفقير وكاتب وغيرهم من طبقات الناس» وكل رأى ما 
رأيت» وأخبرني من وثقت به وكان خبره عندي كعياني أَنَّهُ رأى الحلال وهو ابن ثلاث منشمًا 

وإذا كان هذا هكذا؛ ظهر أن قول الله عز وجل: [وَآَنشّقٌ الْقَمَوْ] إنما خرج على 
الانشقاق الذي هو من أشراط الساعة» دون الانشقاق الذي جعله الله تعالى آية لرسوله 
صلى الله عليه وسلمء وحجة على أهل مكة, وبالله التوفيق)1©. 

فتأمل هذه الجملة الأخيرة تنبؤك أن الحليمي لا ينفي انشقاق القمر في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم كما نسبه إليه من نسبه» وقد ذكر انشقاق القمر في معجزات النبي صلى الله 
عليه وسلم في نفس الكتاب'"ا 

وكذلك القصة التي ذكرها عن نفسه تدل أن ما شاهده بنفسه من انشقاق القمر في 
زمانه!! هو الصارف عنده للآية عن ظاهرهاء لا ما ذكروه من كون الحديث ل يتواتر 

والقصد أنه ليس ثمة صارفٌ ساح من الاعتراض على دلالة فعل (انشق) من الماضي 
إلى المستقبل» إلا إن عددنا مثل هذه الغرائب مما يوجب صرف الآيات عن ظاهرها! 

: - ما جاء عن الراغب الأصفهاي: 

يقول رشيد رضا: (قول المعترض يدل على أنه تفسير انفردنا به لم يسبقنا إليه أحدء 
وليس الأمر كذلك وإنما نقلناه عن غيرنا واخترناه على تقدير ما ظهر لنا في الرواية. 


)551١-490/١( نقله البيهقي في «البعث والنشور» (ص4١١-5١٠))» وهو في «المنهاج في شعب الإعهان»‎ )١( 
بشيء من الإغلاق في النص» وقد تعجب ابن حجر من نقل البيهقي لكلام الحليمي وإقراره له. انظر «فتح‎ 
.)258/1١١( الباري»‎ 

.)90/5( «المنهاج في شعب الإعان»‎ )١( 


وعدم تسليم المعترض إياه ليس حجة على الذين قالوا به» وهم أعلم منه ومنا بمذه 
اللغة» وناهيك بالراغب - صاحب كتاب مفردات القرآن - الذي لا نعرف أحدًا من علماء 
اللغة يحدد معاني الكلمات العربية مثله. 

.. وقد نقله شارح القاموس عن الراغب وأقره» ولم يقل: إن اللغة العربية تتبرأ منه» ولا 
أنه لا يُفهم» ويصح أن يعد من الألغاز. ولعله لو لم ينقل عن العرب قولهم: انشق الفجر 
والبرق» لعدّه المنتقد مما لا يُفهم أيضًا)(". 

وكلام الراغب الذي عناه رشيد رضا هو 1ه في المفردات: رو الخرم الواقع في 
0 يقال: شَفَفْتَهُ بنصفين. قال تعالى: 2 شَقَفَنَا شَقَفْنَا الْأَوْضّ عا 1 1 [عبس: 5؟] » يَوْمَ 
تَسَفَّقٌ الْأرْضُ عَنْهُهْ سراعاً) [ق: 44] » [وَانْشَقْتِ 00 [الحاقة: 61 ء [ْإِذَا السّماءٌ 
الْشَقَتْ] الاشتاق: ]ء [وَانْشَقَّ الْقَمَرْ [التمر: ]» وقيل: الْشِقَاقُةُ في زمن الت عليه الصلاة 
والسلام» وقيل: هو انْشِقَاقٌ يعرض فيه حين تقرب القيامة» وقيل معناه: وضح الأمر)(". 

وتقديم الراغب للقول الأول يدل على اعتماده له» وإيراد القولين الآخرين بصيغة 
التمريض يدل على تضعيفه لهماء فكيف ينسب إليه هذا القول؟ 

وَإنما ذكر القولين الآخرين الواهيين على جهة إيراد ما قيل في الآية من الأقاويل» لا على 
جهة التقوية لهما أو الاعتماد» ولو سلمنا أن الآية تحتملها عنده؛ فإنما تحتملها على وجه 
مرجوح؛ وعدم تفصيله ف ردّهما لا يلزم منه أن يكونا مقبولين عندهء ولا يلزم أن يقول إن 
العربية تتبرأ منهماء حتى نعلم أنهما غير مقبولين عنده. 

وقد أورد الماوردي هذا الاحتمال في تفسيره كعادته في ذكر الاحتمالات والأوجه وإن 
كانت ضعيفة ومردودة» وإن كان لا يصرح بذلكء» فقال: (فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: معناه 
وضح الأمر وظهرء والعرب تضرب مثلاً فيما وضح أمره » قال الشاعر: 

أقيموا ببي أمي صدور مطيكم ... فإني إلى قوم سواكم لأميل 


.)"307/91( «مجلة المنار»‎ )١( 


(؟) «مفردات ألفاظ القرآن» (ص 9ه 5). 


ا 


فقد حمت الحاجات والليل مقمر ... وشدت لطيات مطايا وأرحل). 
ثم ذكر القول المعتمد الصحيح فقال: (وهو قول الجمهورء وظاهر التنزيل» أن القمر 
انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) (©. 
فهل يصح نسبة هذا القول للماوردي أيضًا جرد ذكره له؟ هذا من عدم التحقيق 
لطرائق المفسرين ومناهجهم في إيراد الأقوال وتكثير الاحتمالات(2. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.)5١5/5( «النكت والعيون»‎ )١( 
انظر 5 منهج الماوردي 5 تفسيره ورقة (الماوردي وتفسيره النكت والعيون) ضمن ««(سبع أوراق وتثمانية أبحاث»‎ 6 
.)51075-1١/87ص( للدكتور عبد العزيز الحربي‎ 


